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 أهمية دراسة علم الدعوة ورجالها
 منزلة علم تاريخ الدعوة ورجالها    .1

نقصد بعلم الدعوة ورجالها نوعا من المعرفة يهتم برصد الجهود والمحاولات التي بذلت لتبليغ رسالة 
 الإسلام إلى الناس.

وندرك المنزلة الخاصة لهذا العلم من خلال النصوص القرآنية الكثيرة التي دعت إلى الاهتمام بالمعرفة 
 التاريخية عموما وبهذا النوع منها على وجه الخصوص.

لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من دعوة إلى هذا النوع من المعرفة بأشكال وأساليب ف
مختلفة، وهو ما سجّله أحد الدارسين حين قال:" إنّ ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة في القرآن 

أبعادا  الكريم، تلك هي أن مساحة كبيرة في سوره وآياته قد خصصت "للمسألة التاريخية"، التي تأخذ
واتجاهات مختلفة وتندرج بين العرض المباشر والسرد القصصي "الواقعي" لتجارب عدد من الجماعات 
البشرية، وبين استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة للسنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر 

 الزمان والمكان..
لقرآن الكريم بحيث إن جل سوره لا تكاد وتبلغ هذه المسألة حدا من ) الثقل ( و ) الاتساع ( في ا

تخلو من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة سريعة لحدث ما، أو تأكيد على قانون أو سنة تتشكل 
 .1بموجبها حركة التاريخ"

ونذكر على سبيل المثال النصوص الآتية من القرآن الكريم التي ورد فيها توجيه مباشر إلى ضرورة 
 المعرفة:تحصيل هذا النوع من 

هُم مَّنْ هَدَى  }قال الله تعالى: وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِن ْ
هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال بيِنَ اللَّهُ وَمِن ْ مُكَذِّ

 [.13] النحل : {
بيِنَ }وقال الله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّ

 [.311]]آل عمران: { 
وهناك نصوص قرآنية أخرى كثيرة اهتمت بتسجيل تاريخ رجال الدعوة من الأنبياء عليهم السلام 
ومن الحكماء والصالحين، ووجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده إلى ضرورة معرفة 
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أُوْلئَِكَ  } جهودهم والإفادة منها، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم:
تَدِهْ  فاَصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ } [، وقال سبحانه مخاطبا له:01]الأنعام:  {الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اق ْ

نَحْنُ } وقال سبحانه: [،34] القلم:{وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ 
نَا إِليَْكَ هَذَا القُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَ بْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ  نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ  بِمَا أَوْحَي ْ

 [، ليقص عليه قصة يوسف عليه السلام بأحداثها المثيرة وعبرها الكثيرة.1] يوسف: { 
وقد نجد القرآن الكريم يعرف في السورة الواحدة بجهود عدد من رجال الدعوة من الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم، كما نلحظ ذلك في سورة الأعراف مثلا، حيث سجلت السورة جهود كل من 

 .1نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام جميعا
وسجّل القرآن الكريم في سورة ياسين وسورة غافر جهود بعض رجال الدعوة من أتباع الأنبياء عليهم 

 دين الله. السلام، دفاعا عن الرسل ودعوة إلى
هذه بعض النصوص القرآنية التي تظهر بجلاء المنزلة الرفيعة التي يوليها الإسلام لهذا العلم، أما 

عَثُ لِهَذِهِ الأمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِّ مِائةَِ   "  النصوص في السنة النبوية فيمكن أن نذكر حديث إِنَّ اللَّهَ يَ ب ْ
دُ لَهَا دِينَ هَا ، الذي يؤكد أنّ تاريخ هذه الأمة لا يخلو من الدعاة والمجدّدين، ويحث 2 " سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّ

  المسلمين على معرفة جهودهم ودراستها.
أما إذا نظرنا إلى واقع المجتمع الإنساني في هذا العصر، وما ظهر فيه من طغيان للمادة وغياب للقيم 

،  3رسين "جاهلية القرن العشرين"تى أطلق عليه بعض الداحوالأخلاق، وانتشار للفساد والشذوذ،
كذلك إذا نظرنا إلى واقع الدعوة الإسلامية في هذا العصر، وما أصابها من إخفاقات، حيث بذلت 
جهود وأوقات وأموال وأرواح ، لكنها لم تؤت أكلها، ولم تحقق من ورائها إلا نتائج يسيرة إذا ما 

 قورنت بهذه الجهود والتضحيات.
علنا ندرك كم نحن في أمس الحاجة إلى هذا العلم الذي يبصرنا بطرق الارتقاء فهذا الواقع بشقيه يج

بحياة الناس والسمو بهم في مدارج الكمال الإنساني، ومعالجة ما طرأ عليها من فساد، كما أنه يسهم 
    في ترشيد العمل الدعوي ليكون أداؤه أفضل وأفعل، ويصل إلى نتائج مناسبة للجهود التي تبذل.  
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لخلاصة أن لهذا العلم منزلته الرفيعة سواء بالنظر إلى النصوص القرآنية ومدى احتفالها به، أم بالنظر وا
 إلى الواقع المرير الذي تعيش فيه الإنسانية في هذا العصر.

 مجال البحث في تاريخ الدعوة  .2

وإن كان للعلوم  لكل علم من العلوم مجال محدد يبحث فيه، يمثل الحدود التي تميزه عن سائر العلوم،
 قواسم مشتركة تلتقي فيها.

فإذا كان مجال البحث في علم الفقه هو الأحكام الفرعية العملية، وفي أصول الفقه مصادر الأحكام 
وطرق الاستنباط، فإن المجال الذي يبحث فيه تاريخ الدعوة ورجالها مجال محدّد كما يشير إليه الاسم 

 الذي سمي به " الدعوة ورجالها".
نقف قليلا عند مفردات هذا الاسم لنحدد مجال البحث فيه، فمصطلح" الدعوة" يطلق على أمرين: و 

أولهما المحتوى الرسالي الذي ضمنه الله تعالى الوحي الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام، 
 . 1الناس به وثانيهما الجهود التي تبذل لتبليغ هذا المحتوى وتعريف الناس به، وإحداث تغيير في حياة

والدعوة بالمفهوم الثاني تشمل مراحل ثلاث: مرحلة التبليغ، ومرحلة التعليم أو التكوين، ومرحلة 
العمل أو التنفيذ، لذلك عرف أحد الدارسين الدعوة بأنها:" تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، 

 .2وتطبيقه في واقع الحياة"
الأعمال الثلاث: البلاغ، والتربية والتعليم، والتنفيذ فمفهوم الدعوة في اسم هذا العلم يشمل 

والتطبيق، وكل من بذل جهدا في القيام بعمل من هذه الأعمال بهتم هذا العلم بتسجيل جهده 
 ودراسته.

و المفردة الثانية في اسم هذا العلم "رجالها"، فكلمة رجال مضافة إلى الدعوة بالضمير "ها"، لبيان أن 
ير الدعوة الإسلامية من خلال الجهود التي يبذلها رجالها من الدعاة، وتبدأ قائمة هذا العلم يرصد س

هؤلاء الرجال بالأنبياء وخاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام لأنهم دعوا جميعا إلى الإسلام، وإن 
اختلفت شرائعهم، وتشمل من جاء بعدهم من أتباعهم ومن دعا بدعوتهم، إلى يوم الدين، لا يخلو 

 هم عصر.من
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ومصطلح رجال يشمل كل من بذل جهدا في الدعوة، دو اعتبار لانتماء فكري أو مذهبي أو 
سياسي، أو للمنهج الذي اختاره رجل الدعوة لدعوته، لأن كل ذلك محكوم بظروف العصر 
ومشكلاته، قال أبو الحسن الندوي منبها إلى هذا الأمر:"إن الزمان والبيئة عاملان هامان في حياة 

رجال، فلكل عصر مشاكل ومسائل، وملابسات وعوائق، قد تحدّد نطاق العمل، وقد تفرض ال
 .1منهجا دون منهج، وأسلوبا دون أسلوب، والغاية واحدة"

ويقصد كذلك بمصطلح "رجال" المفهوم القرآني للرجولة، لا مجرد الإشارة إلى الجنس، كما ورد في قوله 
[، وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نساء بذلن جهودا متميزة 21] الأحزاب:} من المؤمنين رجال{تعالى:

 في الدعوة إلى الإسلام، وساهمن في نشرها وتعليم مبادئها.
وبناء على كل ما ذكرناه، فإن مجال البحث في هذا العلم هو تتبع مسيرة تبليغ الإسلام، وتغيير ما طرأ 

واقتصادي، على يد الأنبياء عليهم في واقع الناس من فساد عقدي وأخلاقي واجتماعي وسياسي 
الصلاة والسلام، ومن سار على خطاهم من الدعاة إلى اليوم، و استخلاص ما تضمنته هذه المسيرة 

 الطويلة من دروس وعبر.
 
 منهج البحث في علم الدعوة ورجالها .3

تسجيل إن منهج البحث في علم تاريخ الدعوة ورجالها منهج تاريخي، يعتمد الوصف والسرد كأداة ل
الوقائع والأحداث المتعلقة برجال الدعوة، ولكنه لا يكتفي بها، بل يتبعها بالتحليل لهذه الوقائع، 
والاجتهاد في تفسيرها، وبيان أسبابها، ليربط بين المقدمات والنتائج، ثم يعمل على استخلاص العبرة 

أحداثه، إلى مدرسة تعطي أو الدرس أو القاعدة، لتتحول دراسة التاريخ من مجرد حكاية للماضي و 
 دروسا للحاضر والمستقبل.

 وهو منهج يحرص على تقديم إجابات وافية عن الأسئلة الآتية:
 ـ السؤال أين؟، الذي تعرفنا الإجابة عنه بالإطار المكاني، والأوضاع السائدة فيه.       
 ـ السؤال متى؟ ، الذي تعرفنا الإجابة عنه بالإطار الزماني.       

 ـ السؤال كيف؟، الذي تعرفنا الإجابة عنه بطريقة وقوع الحادثة، والأسلوب الذي تطورت به.       
 ـ السؤال لماذا؟ ، الذي تعرفنا الإجابة عنه بالأسباب والعوامل.       
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و هو المنهج الصحيح في التعامل مع التاريخ ووقائعه، وقد اعتمده القرآن الكريم حيث لا يكتفي 
الواقعة أو تسجيل الحدث، بل يتبع ذلك بالتنبيه إلى الأسباب والعوامل، ويستخلص بمجرد سرد 

 الدرس والعبرة.
 فوائد علم الدعوة ورجالها وثمراته: .4

 يستفيد الدارس لهذا العلم فوائد كثيرة ، نذكر منها الفوائد الآتية:
 أولا. الفائدة العلمية والفكرية:

با في مجالات علمية عديدة في : التاريخ، التفسير، الحديث، فالدارس لعلم الدعوة ورجالها يقرأ كت
اللغة، السيرة، التراجم..إلخ ، ليجمع مادة علمية تتعلق بشخصية وعمل رجل الدعوة الذي هو بصدد 

 دراسة جهوده، فيثري بذلك معلوماته ومعارفه في تلك المجالات كلها.
على ما خلفه رجال الدعوة من آثار ومؤلفات، كما أن الدارس لعلم الدعوة ورجالها لابد وأن يطلع 
 ليستخلص منها أهداف دعوتهم ومناهجها وأساليبها.

تمكّنوا من استيعاب  والمعلوم أنّ أكثر رجال الدعوة علماء وصلوا إلى درجة الاجتهاد، أو على الأقل 
لة في حقول معرفية لمعارف الشرعية والإنسانية، فالدارس لتراثهم يحصل ثروة علمية هائكمٍّ هائل من ا

 مختلفة، تزيده علما وتعمقا فيما تلقاه من علوم من مصادرها.
وكمثال تطبيقي يمكن أن نذكر ما يجده الدارس لشخصيات مثل: ابن تيمية، محمد عبده، ابن 

 باديس، من ثروة علمية متنوعة في التراث الذي خلفوه لنا.
تاريخ الدعوة ورجالها شيئا آخر مهما جدا، يتعلق بالإضافة إلى هذه الثروة العلمية يحصّل الدارس ل

بطريقة تفكير هؤلاء الأعلام، وأسلوبهم في توظيف ما لديهم من ملكات عقلية و معارف في فهم 
الوحي كتابا وسنة، وفي التعامل مع ما خلّفه علماء غيرهم من تراث من جهة، ومن جهة أخرى في 

 للدعوة والإصلاح فيها.  فهم واقع المجتمعات التي عاصروها وتحركوا
 ثانيا. الفائدة التربوية:

بالإضافة إلى الفائدة العلمية والفكرية، يستفيد الدارس لتاريخ الدعوة ورجالها معلومات: كلمات 
 ومواقف تسهم في بناء شخصيته، وتزكية نفسه، وتحسين أخلاقه.
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الله عز وجل لكمالات وجدت  ذلك أن تاريخ رجال الدعوة هو أولا تاريخ الأنبياء الذين اصطفاهم
فيهم بصورة لم تتحقق في غيرهم، ثم تولّى سبحانه تربيتهم ورعايتهم ليجعل منهم النماذج المثلى 

 للكمال الإنساني، ليكونوا أسوة لعباده.
وقد دعا الله عز وجل دعوة صريحة إلى التأسي بهم في آيات عديدة من كتابه، من ذلك قوله تعالى 

 [.01]الأنعام:  {أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ  } ى الله عليه وسلم:مخاطبا رسوله صل
وتاريخ رجال الدعوة فيه دراسة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة للعالمين،  

الناس إلى التأسي به في قوله [، ودعا 3] القلم:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }بسبب كمال خلقه
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ    }سبحانه:

 [.23] الأحزاب:{كَثِيراً 
الله عز وجل وشرفّهم  كما أن تاريخ رجال الدعوة بعد الأنبياء المعصومين هو تاريخ رجال اختارهم

بخدمة دينه ودعوة الخلق إليه، وهو سبحانه أعلم بمن هو أهل لهذا التشريف من عباده، ويلاحظ كلّ 
دارس لشخصيات رجالات الدعوة بعد الأنبياء من الكمالات العقلية والنفسية والخلقية ما لا يلحظه 

 في تاريخ غيرهم من العلماء والأمراء والحكماء.
اريخ هؤلاء الرجال يجد قيم الخير قد تجسدت فيهم، كما يدرك من خلالهم سبل تحصيلها فالدارس لت

 والوصول إليها.
 :ثالثا. الفائدة الدعوية

فالدارس لتاريخ الدعوة ورجالها يجد إجابات عملية متنوعة عن الأسئلة التالية: ما الذي أدعو الناس 
ما يقف في طريقي من عقبات؟، وذلك من  إليه؟ وكيف أدعوهم إلى الله عز وجل؟ وكيف أتجاوز

 خلال تجارب كثيرة ومواقف مختلفة مرت برجال الدعوة من الأنبياء ومن جاء بعدهم.
والإفادة من المناهج التي سلكوها في الدعوة أمر واجب على كل من يريد أن يوفر لدعوته شروط 

ة والسلام، وخاتمهم محمد صلى النجاح، فأحسن من دعا إلى الله عز وجل هم الأنبياء عليهم الصلا
الله عليه وسلم، لأن دعوتهم موجّهة ومسددة بالوحي الإلهي المباشر، الذي لا يهُمل صغيرة ولا كبيرة 

 في توفير كل الشروط لتتم عملية البلاغ المبين على الوجه الأكمل.
الخطأ، فإنها بسبب أما تجارب رجال الدعوة بعد الأنبياء فهي وإن لم تكن معصومة من الوقوع في 

اهتدائها بالوحي الإلهي كتابا وسنة، وإخلاص أصحابها في التوجّه بقلوبهم إلى الله عز وجل، توفرت 
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فيها كثير من الشروط التي حققت لها نجاحات معتبرة لم تتمكن من تحقيقها كثير من الدعوات التي 
 جل.أهملت الاهتداء بالوحي الإلهي، أو قلّ إخلاص أهلها لله عز و 

فدراسة هذه التجارب بإظهار إيجابياتها للإفادة منها، والتنبيه على سلبياتها لتجنبها والاستغفار 
لأصحابها، أمر يساعد كثيرا في سير الدعوة الإسلامية بخطى متّزنة وثابتة في هذا العصر، وتجنّب 

قين، الأمر الذي يترتّب الدعاة بدأ أعمالهم من نقطة الصفر، وكأنهم لا يملكون رصيدا ولا تجربة ساب
 عليه تضييع للوقت وإهدار للجهد.

يقول عما الدين خليل منبها إلى خطورة هذا المزلق:" إن بدأ التجربة دائما من نقطة الصفر دونما 
التفات إلى مردوداتها التاريخية، يضيع على الجماعة جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ما كان لها أن تضيعهما 

 .1اضي تستمد منه المواقف والإشارت"لو التفتت إلى الم
ولا تعني العودة إلى التجارب استحضارها من جديد في هذا العصر بنفس الصورة التي كانت عليها في 
السابق، دون مراعاة لمتغيرات الزمان والمكان، وإنما كما عبر عن ذلك "خليل" بدقة، باستمداد 

لإفادة منها في إطار عصرنا مع مراعاة المتغيرات المواقف والإشارات، واستخلاص الموجّهات منها، ل
 المختلفة.

نختم حديثنا عن هذه الفائدة الدعوية بكلام نفيس قاله الإمام السخاوي رحمه الله مبينا الفائدة من 
دراسة التاريخ، قال رحمه الله عن التاريخ بأنه:" غزير النفع، كثير الفائدة، بحيث يكون من عرفه كمن 

ه، وجرّب الأمور بأسرها، وباشر تلك الأحوال بنفسه، فيـَغْزر عقله، ويصير مجربّا، غير عاش الدهر كلّ 
 .2غِرٍّ ) غافل(ولا غَمْر ) غير مجرّب( "

من مجموع عناصر هذه المحاضرة تتبين لنا أهمية علم الدعوة ورجالها، ومكانته الخاصة بين العلوم، كما 
 وتفاعله مع متغيرات الزمان والمكان.     تتضح لنا الحيوية التي يتسم بها لواقعيته

                                                           

 .3. عماد الدين خليل، المرجع السابق، ص.  1
  33. السخاوي، الإعلان بالتوبيح لمن ذم علم التاريخ، ص. 2
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 مصادر الدعوة ورجالها
 تمهيد

 
إنّ الهدف من جعل هذه المحاضرة المتعلقة بمصادر الدعوة ورجالها في مدخل هذا المقياس هو التعريف 

 بهذه المصادر، وتسجيل بعض الملاحظات المنهجية التي تعين الدارس على حسن التعامل معها.
رورة دراسة هذا الموضوع أنّ مصادر علم الدعوة ورجالها غير محددة في ركن خاص في ومماّ يؤكد ض

  المكتبة كغيرها من مصادر العلوم الأخرى ) التفسير، الحديث، الفقه وأصوله، التاريخ..(.
 مفهوم مصادر الدعوة ورجالها: .1

 : المصادر جمع مفهوم المصادر. أولا
 مصدر، والمصدر في اللغة ما ينشأ عنه الشيء أو يستمد 

، أما في الاصطلاح فقد عرفّه المتخصّصون في المنهجية بأنه " أقدم ما يحوي مادة في موضوع  1منه
 ، سواء كان الموضوع قديما أم حديثا.2ما"

لموضوع، وانطلاقا من هذا التعريف يقسّمون المصادر إلى مصادر أولية هي أول ما تعامل مع ا
ومصادر ثانوية أو تكميلية أو مراجع وهي التي تعاملت مع الموضوع إما بجمع ما هو مشتت ومفرّق، 

 أو بالنقد والتمحيص، أو التحليل والاستخلاص. 
 ثانيا. مفهوم مصادر الدعوة ورجالها:             

دنا للمجال الذي من المفهوم الذي حدّده المتخصصون في المنهجية لمصطلح المصدر، ومن تحدي
يبحث فيه علم الدعوة ورجالها في محاضرة أهمية دراسة علم الدعوة ورجالها، يمكن أن نقول إن 
المقصود بمصادر الدعوة ورجالها كلّ ما تضمّن مادة أولية أو تكميلية تساعدنا على استيعاب الجهود 

 قه في واقع الحياة.التي بذلت لتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس، وتعليمهم إياه، وتطبي

                                                           

 .531 -510/ 3إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  - 1
 . 15عبد المنعم خفاجي، البحوث الأدبية مناهجها ومصادرها، ص.  - 2
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 أهمية مصادر الدعوة ورجالها: .2

 أولا. أهمية المصادر عامة:
من المقرر عند المؤلفين في تاريخ العلوم، والمصنفين لأنواعها وأقسامها، أنّ البحث في أي مجال علمي 

ثة لا يرتقي إلى درجة يكون له فيها اسم خاص به، يميّزه عن سائر العلوم، إلا إذا توفرت فيه ثلا
 شروط على الأقل:

أولها أن يكون له مجال واضح في البحث، وتكون له موضوعات محدّدة، وثانيها أن يكون له منهج 
 للبحث فيه، وثالثها أن تكون له مصادر تستقى منها المادة العلمية لموضوعاته.

يسمح بإدراك وإنما اشترط في العلم أن يكون له مصادر، لأن ذلك يدل على وجود تراكم معرفي فيه، 
 تميزه عن غيره من العلوم، وعلى توفره على قاعدة ينطلق منها الباحثون في دراساتهم في هذا المجال.

كما أنه من المقرر عند الباحثين أن أيّ موضوع لا يتمكّن الدارس من تناوله و الإحاطة به ما لم 
فإذا انعدمت المصادر يصبح  يكن هناك حد أدنى من المصادر الأولية التي تقدم مادة أولية فيه،

البحث عسيرا جدا في بعض المجالات العلمية، ومستحيلا في البحوث التاريخية المرتبطة بالوثائق 
 والمصادر السابقة.

 ثانيا. أهمية مصادر الدعوة ورجالها:
 بناء على ما ذكرناه آنفا، فإن تميز تاريخ الدعوة ورجالها كعلم مستقل عن غيره من العلوم مرهون

 بوجود مصادر تتضمن مادة أولية تتعلق بموضوعاته ومجال بحثه، ومن دونها لا يعد علما.
ومن هذه المصادر تستمد المادة العلمية الضرورية لدراسة جهود رجال الدعوة من الأنبياء عليهم 

 الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم.
 ة:ومن هذه المصادر نأخذ صورة واضحة عن الأمور الأساسية التالي

 . كيف فهم رجال الدعوة الوحي والتراث والواقع 

 .أهم التحديات التي واجهتهم 

 .المناهج التي اعتمدوها في الدعوة 

 .الإنجازات التي حققوها، والإخفاقات التي آلت إليها بعض جهودهم 

وهو ما يمكّننا من تقديم دراسات تتعلق بتاريخ الدعوة يستفيد منها رجال الدعوة في الحاضر 
 والمستقبل. 
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 وضعية مكتبة الدعوة ورجالها: .3
إنّ النظر إلى وضعية مكتبة تاريخ الدعوة ورجالها يكون بملاحظة ناحيتين مهمتين: الناحية الكمية 

 والناحية النوعية.
 أولا. الناحية الكمية:

إذا نظرنا إلى مكتبة الدعوة ورجالها من ناحية كم المصادر التي تضمنت مادة علمية أولية أو تكميلية 
تتعلق بجهود رجال الدعوة، نلاحظ أنها حوت عددا لا بأس به من المصادر والمراجع، سواء تعلّق 

ابة ومن جاء الأمر برجال لدعوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أم برجال الدعوة من الصح
 بعدهم .

وقد لاحظ بعض الدارسين أن كتب التاريخ الإسلامي، قديمها وحديثها، التي كان من المفروض أن 
تولي اهتماما خاصا لتاريخ الدعوة الإسلامية ورجالها، لم تفعل ذلك، باستثناء إشارات قليلة وعابرة، 

على الحوادث التي لها صلة بالسياسة وكان جل اهتمام المؤرخين منصبا على تاريخ الدول والملوك، و 
 .1والحكم

وبسب هذا التقصير من المؤرخين بقيت المادة العلمية لهذا التاريخ موزعة على كتب كثيرة تتعلق 
بمجالات علمية متعددة، كتب في الأدب، وكتب في علوم الدين، ومذكرات للدعاة والعظماء، وما  

عت فيها خطبهم ورسائلهم، وكتب الحسبة ونقد المجتمع كتبه التلاميذ عن شيوخهم ، والكتب التي جم
 .2وإنكار البدع والمنكرات

ولا يتمكن من جمع هذه المادة العلمية المشتتة من مصادرها، إلا من كانت له قدم راسخة في مجال 
البحث، وكان ذا صبر كبير على المطالعة، ودقة في الملاحظة، وكانت له خبرة واسعة بمصادر الثقافة 

 سلامية.الإ
فمكتبة تاريخ الدعوة ورجالها من ناحية الكم تتوفر على مادة علمية لا بأس بها، ولكن هذه المادة 
موزعة على كم هائل من المصادر والمراجع في مجالات علمية مختلفة، ولم تجمع بعد في دراسات 

لحسن علي الندوي في  متخصصة وشاملة، إلا محاولات قليلة لبعض الدارسين مثل محاولة العلامة أبي ا
 كتابه " رجال الفكر والدعوة في الإسلام"، وعبد المتعال الصعيدي في كتابه "التجديد والمجدّدون".

                                                           

 .24/ 3أبو الحسن علي الندوي، رجال الفكر والدعوة في الإسلام،  - 1
 .24/ 3م.ن،  - 2
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 ثانيا. الناحية النوعية:        
نقصد بالناحية النوعية، نوعية المادة العلمية التي لاحظنا أنها موجودة بكم لا بأس به في مصادر 

 لمصادر عرض هذه المادة واستثمارها أم لا؟.متعددة، هل أحسنت هذه ا
ونلاحظ من هذه الناحية أنه رغم الكم المعتبر من المصادر والمراجع التي يمكن الإفادة منها في التعرّف 
على الدعوة ورجالها، فإنّ هذه المصادر اعتمدت فقط ـ في قسم كبير منها ـ  على نقل الروايات، 

الأحداث، وتقرير النتائج، دون الالتفات كثيرا إلى أسبابها ومقدماتها، وإثبات الوقائع ووصف تطور 
 ومحاولة التعرّف على ما كان وراءها من منهج محكم أو مختل في الدعوة.

كما نلاحظ في هذه المصادر قصورا في نقد الروايات، حيث يسجل الغث والسمين جنبا إلى جنب، 
 وخرافة، ولا أساس له من الصحة.   دون تمييز بين ما هو صحيح وما هو أسطورة 

كما نلاحظ كذلك قصورا في تحليل الروايات تحليلا ينتج عنه الكشف عن القوانين والسنن 
 .1الاجتماعية التي تحكم حركة التاريخ

والخلاصة أن مكتبة تاريخ الدعوة ورجالها تتوفر على مادة علمية لا بأس بها، ولكنها موزعة على كم  
والمراجع، كما أن هناك قصورا في طريقة عرض هذه المادة من ناحية المناهج  كبير من المصادر

 المستخدمة. 
 وإذا أردنا تحديد بعض أسباب هذا القصور يمكن أن نذكر الأسباب الآتية:   
إنّ سبب تشتت المادة العلمية المتعلقة بتاريخ الدعوة ورجالها ـ خاصة بعد الأنبياء ـ يعود إلى إهمال  -

ين قديما وحديثا التأريخ لجهود رجال الدعوة عبر العصور، وانصرافهم إلى تسجيل تاريخ الملوك المؤرخ
 والدول، والحوادث التي لها صلة بالسياسة والحكم.

اهتم علماؤنا في القرون الأولى بتدوين العلوم، وجمع التراث، وقد تطلب منهم هذا الإنجاز جهودا  -
بدورهم أحسن قيام، ولم يمكّنهم جهدهم ولا وقتهم من الانتقال إلى  جبارة وأوقاتا كثيرة، وقد قاموا

 دراسة هذا التراث وتحليله ، إلا جهود قليلة قام بها بعضهم.

انحطاط المستوى الفكري والعلمي في عصور الانحطاط حال دون استغلال ما جمع من تراث  -
 .2ا خاصةوروايات في العلوم الإسلامية عامة وفي تاريخ الدعوة ورجاله

                                                           

 .0-4الدين العمري، المجتمع المدني في عهد النبوة، ص.، وضياء 353عبد الحليم عويس، تفسير التاريخ علم إسلامي، ص.  - 1
 .103مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص.  - 2
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انحطاط طرق التعليم، التي انحصرت في نقل الأفكار والمعلومات وتلقينها عن طريق الحفظ بالدرجة  -
 الأولى، وإهمال تعويد المتلقين على التحليل والنقد وبناء الأفكار.

انشغال كثير من العلماء والمجددين بهموم أمتهم والعمل على إصلاح أوضاعها، عن الكتابة سواء  -
أنفسهم أم عن غيرهم من رجال الدعوة، ويمكن إدراك ذلك بالنظر مثلا في التراجم التي ترجم بها عن 

العلامة عبد الحميد بن باديس لمجموعة من رجال السلف ونسائه، ولشخصيات بعض رجال الدعوة 
 ولبعض الحركات، حيث نلحظ تجاوزه للمنهج الوصفي في التعامل مع هذا التاريخ ، وسلوكه لمنهج
تحليلي أبرز من خلاله جوانب مهمة في تاريخ هؤلاء الرجال  )انظر مثلا ترجمته لأبي ذر رضي الله 
عنه، وللإمام محمد رشيد رضا، وتعريفه بالحركة الوهابية(، ولولا انشغاله بإصلاحه واقع مجتمعه لتمكّن 

 من الناحية النوعية.  من تقديم دراسات موسّعة في هذا المجال، تثري مكتبة تاريخ الدعوة ورجالها

    

 نماذج من مصادر الدعوة ورجالها:  .4
بمكن تصنيف مصادر تاريخ الدعوة ورجالها بالنظر إلى الشخصيات التي تناولتها بالدراسة وفق 

 التصنيف الآتي:  
وتتمثل في القرآن الكريم وكتب التفسير، وكتب السنة  أولا. مصادر سير الأنبياء عليهم السلام:

 وكتب التاريخ، وكتب قصص الأنبياء، ونذكر نماذج عن بعضها:  النبوية،
فمن التفاسير المهمة: تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، تفسير المنار، 

 تفسير الطاهر بن عاشور، تفسير القاسمي، في ظلال القرآن.. 
قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار، ومع ومن كتب قصص الأنبياء: قصص الأنبياء لابن كثير، 

الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف طبارة، أنبياء الله لأحمد بهجت، في موكب النبيين لسيد أحمد 
الكيلاني، النبوة والأنبياء للصابوني، نظرات في أحسن القصص محمد السيد الوكيل، تاريخ الأنبياء في 

 .ضوء القرآن والسنة لمحمد الطيب النجار
ورأينا أن نفردها وحدها لأهميتها الخاصة في تاريخ الدعوة ورجالها،  ثانيا. مصادر السيرة النبوية:

 ولوفرة المادية العلمية المتعلقة بها.
ومن أمثلة الكتب الهامة في هذا المجال: كتب الحديث المشهورة كالصحيحين والسنن، وكتب الشمائل 

لائل لأبي نعيم والبيهقي، وكتب السيرة وهي كثيرة جدا، مثل: للترمذي والبغوي وابن حبان، وكتب الد
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سيرة ابن هشام، السيرة النبوية لابن كثير، والشفا للقاضي عياض، وزاد المعاد لابن القيم، وعيون الأثر 
لابن سيد الناس، ومحمد رسول الله للصادق عرجون، وفقه السيرة للبوطي والغزالي، والرسول لسعيد 

نبيين لأبي زهرة، والرحيق المختوم للمباكفوري، والمنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير حوى، وخاتم ال
 الغضبان، والتفسير السياسي للسيرة النبوية لرواس قلعجي.

 و نذكر منها:   ثالثا. مصادر حياة الصحابة:
غابة في كتب التراجم وهي كثيرة منها: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد ال  -

معرفة الصحابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وسير أعلام النبلاء للذهبي، 
وصفة الصفوة لابن الجوزي، وحياة الصحابة للكندهلوي، وموسوعة حياة الصحابيات لمحمد سعيد 

 مبيض.

موسوعة عظماء كتب أفردت الصحابة بدراسات تحليلية مستفيضة تحت عناوين مختلفة، مثل:   -
حول الرسول لخالد عبد الرحمان العك، خلفاء الرسول ورجال حول الرسول لخالد محمد خالد، 
العبقريات للعقاد: الصديق، عمر، عثمان، علي، خالد، الإمام علي رابع الخلفاء لمحمد رضا، عبد الله 

ن جبل عبد الحميد بن مسعود الشخصية والسنة السيد زغلول، الفاروق لمحمد حسين هيكل، معاذ ب
 صالح حمدان.

ومن أمثلة المصادر  بداية من عصر التابعين إلى عصرنارابعا. مصادر رجال الدعوة بعد ذلك: 
المتعلقة بهم: رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن علي الندوي، وزعماء الإصلاح في العصر 

د المتعال الصعيدي، وأعلام الإصلاح في الحديث لأحمد أمين، والتجديد والمجددون في الإسلام لعب
 الجزائر لمحمد علي دبوز، ومشاريع الإشهاد الحضاري لعبد المجيد النجار.

بالإضافة إلى هذه المصادر المتعلقة برجال الدعوة، نحتاج إلى دراسات اهتمت بتحليل الأحداث 
ف تحت عنوان" فلسفة التاريخية، وعملت على كشف ما وراءها من سنن وقوانين، وهي دراسات تصن

 التاريخ".
ومن أمثلة هذه الدراسات: المقدمة لابن خلدون، بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق، التفسير 

      الإسلامي للتاريخ لخليل، تفسير التاريخ لعبد الحميد صديقي.   
 توجيهات منهجية: .5
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بعض التوجيهات المنهجية التي تساعد على بعد أن ذكرنا نماذج لمصادر تاريخ الدعوة ورجالها، نقدم 
 حسن التعامل مع هذه المصادر، والاستثمار الجيد لما تتضمنه من مادة علمية.

أولا. ينبغي الحذر مما تموج به بعض التفاسير وكتب التاريخ وقصص الأنبياء من إسرائيليات لا       
 يمكن الاعتماد عليها في كتابة تاريخ الدعوة ورجالها.

يا. ينبغي الانتباه إلى ما يطبع بعض المصادر من توجّهات وعظية تدفع أصحابها إلى التساهل في ثان
 نقل الخرافة وتصديق الأساطير والترويج لها.

ثالثا. عدم الاكتفاء بمصدر واحد في دراسة تاريخ رجال الدعوة، وتنويع المصادر قدر الإمكان لبناء 
 صورة متكاملة عن هذا التاريخ. 

ا. الحرص على دراسة جهود رجال الدعوة في إطار العصر الذي وجدوا فيه، بما فيه من مشكلات رابع
ومسائل وملابسات، والحذر من تأثير الأفكار المسبقة والمقاييس الخاصة المتعلقة بالصورة المثلى للدعوة 

 والإصلاح على هذه الدراسة.
 

 نوح عليه السلام وجهوده الدعوية
 السلام في القرآن :نوح عليه  -1

ورد الحديث عن نوح عليه السلام وعن دعوته في ثمان وعشرين سورة من سور القرآن، في آيات بلغ 
آية، ونلاحظ أنه ذكر في أرباع القرآن كلها، ذكر في الربع الأول في سور:آل عمران  333مجموعها

هود وإبراهيم والإسراء، وفي الربع والنساء والأنعام، وفي الربع الثاني في: الأعراف والتوبة ويونس و 
الثالث في مريم والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان والشعراء والعنكبوت والأحزاب، وفي الربع الرابع في 
سور: الصافات، ص، غافر، الشورى، ق، الذاريات، النجم، القمر، الحديد، التحريم، وخصصت له 

، وفي ذلك دلالة على مدى اهتمام القرآن الكريم هي سورة نوح في هذا الربع سورة سميت باسمه
 بشخصية وجهد هذا النبي الكريم عليه أزكى التسليم.

كما نلاحظ أن ذكره في السور المكية كان أكثر من ذكره في السور المدنية، حيث ذكر في اثنين 
إلا في ست ( آية، ولم يذكر في السور المدنية 311( سورة مكية وبآيات بلغ عددها ) 22وعشرين )

 ( آية.33سور مدنية في )
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والحكمة من وراء ذلك معلومة وهي مرتبطة بمقتضى حال الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة وما  
كانت في أمس الحاجة إليه من توجيه بنماذج قريبة من الظروف التي تمر بها، فقد كانت الدعوة 

ابها وأوذوا واضطهدوا فلم يردهم ذلك الإسلامية بحاجة إلى أن تذكر بنماذج في الدعوة كذب أصح
 عن إيمانهم ولم يصرفهم عن دعوتهم، وكانت دعوة نوح من أنسب النماذج لهذه المرحلة.

وكذلك ينبغي أن نلاحظ هنا ملاحظة مهمة تتعلق بمنهج القرآن في عرض تاريخ دعوة نوح عليه 
لقصة، بل يكتفي بتحديد الخطوط السلام، حيث لا نجد القرآن يستطرد كثيرا مع التفاصيل الصغيرة ل

 العامة التي تسمح بالتعرف على هذه الدعوة واستخلاص الدروس والعبر منها.
وهو منهج يلتزمه القرآن مع تاريخ رجال الدعوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكان من 

ال قصص الأنبياء، ولكن المفروض أن يلتزم به علماء المسلمين من مؤرخين ومفسرين ومؤلفين في مج
للأسف الشديد نلاحظ أن عددا معتبرا منهم لم يقف عند حدود هذا المنهج القرآني واستهوته 
التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بجزئيات بسيطة في قصة النبي، بحجة أن هذه التفاصيل لا تعارض ما 

د الأساسي لقصص جاء في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهو ما ترتب عنه إهمال للمقص
الأنبياء في القرآن الذي هو التفكر فيه وأخذ العبرة منه، كما أشار إلى ذلك قول الله عز 

}لقد كان في قصصهم :[، وقوله تعالى313]الأعراف:}فاقصص القصص لعلهم يتفكرون{:وجل
 [. 333]يوسف:عبرة لأولي الألباب{

     
 نوح عليه السلام وقومه:-2

بنوح عليه السلام وقومـه، والأوضاع التي كانت سائدة فيهم على آيات القرآن الكريم نعتمد في تعريفنا 
وبعض ما ورد من أخبار صحيحة، كما أننا في هذا التعريف نركز على ما نرى له صلة مباشرة بدعوة 
نوح عليه السلام، ونهمل الإشارة إلى تفاصيل يمكن مراجعتها في كتب قصص الأنبياء، فمحور 

يتركز على شخصية نوح عليه السلام باعتباره داعيا إلى الله تعالى، وعلى قومه باعتبارهم  دراستنا
 المخاطبين بدعوته عليه السلام.

 أولا: نوح عليه السلام:
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نوح من أنبياء الله عز وجل الذين اصطفاهم على العالمين، يمر نسبه عليه السلام كما يذكر النسابون 
 .1إلى آدم عليه السلامبإدريس عليه السلام وينتهي 

وكان بين نوح و آدم عليهما السلام عشرة قرون، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي  
 .2الله عنهما قال:"كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّهم على الإسلام"

و لا نجد في القرآن الكريم ولا في كتب قصص الأنبياء تفاصيل تتعلق بحياة نوح قبل نبوته، إلا 
إشارات سريعة نفهمها من سياق بعض الآيات، مثل كونه عليه السلام ولد من أبوين مؤمنين كما 

}رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل :يشير إليه قول الله تعالى على لسانه عليه السلام وهو يدعو ربه
 صف [، وأنه عليه السلام كانت له زوجة اختارت عدم الإيمان به ووقـفـت في11]نوح:بيتي مومنا{

} وضرب الله مثلا للذين  :المعارضيـن لدعـوتـه، كما يشيـر إليه قـول الله تعالى ضاربا المثـل للكافـريـن
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما 

السلام كان له أبناء منهم [، وأنه عليه 31]التحريم:من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين{
من آمن بدعوته ومنهم من كفر كما تدل على ذلك آيات سورة هود في مراجعة نوح عليه السلام 
لربه سبحانه في أمر ابنه الكافر، أما باقي النصوص القرآنية فنجد فيها حديثا عن اختياره للنبوة، 

 وإشارة إلى بعض صفاته. 
 لص منها الأمور التالية:وإذا تأملنا هذه النصوص فإننا نستخ

}إن :* أن الله عز وجل اصطفى نوحا عليه السلام على العالمين، كما أكد ذلك في قوله سبحانه     
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله 

 [. 11]آل عمران:سميع عليم{
وقد أشار بعض المفسرين إلى أن الاصطفاء بالنسبة للأنبياء نوعان: اصطفاء أولي وهو اختيار النبي  

لمقام النبوة، واصطفاء يأتي بعد ذلك يفضّل فيه النبي على العالمين، بعد تربية وإعداد إلهين، واستدل 
الملائكة يا مريم إن الله } وإذ قالت :على هذا المعنى بقول الله عز وجل في شأن مريم عليها السلام

اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
 [.31-32]آل عمران:الراكعين{

                                                           

 محمد السيد الوكيل، نظرات في أحسن القصص، - 1
 البخاري، الجامع الصحيح،  - 2
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ويستفاد من النص القرآني أن نوحا عليه السلام كان أفضل وأكمل إنسان وجد في عصره بشهادة 
 خالق البشر المطلع على سرائر الناس وعلانيتهم.

} إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا :*  تؤكد النصوص التالية      
} كانتا تحت عبدين من عبادنا [، 41-10]الصافات:المؤمنين{
[، أن 1]الإسراء: } إنه كان عبدا شك ورا{ [،0]القمر:}فكذبواع بدنا..{[،31]التحريم:صالحين{

حياته عبدا لله بكل ما تعنيه العبودية من حب لله نوحا عليه السلام كان مثالا للإنسان الذي عاش 
عز وجل وخشية منه، وإقبال عليه وإعراض عما سواه، كما أنه عليه السلام ارتقى إلى مقام العبد 
الشاكر لربه على أنعمه، وهو مقام عظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر 

يه وسلم إذا أشفقت عليه زوجته وقالت له : هون عليك يا رسول قدماه لبلوغه، فكان صلى الله عل
أفلا ،أليس الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليها بقوله:"

 .}عبدنا{، ولذلك شرف الله عز وجل نوحا عليه السلام بنسبته إليه سبحانه 1"أكون عبدا شكورا
وهي  -ة الطويلة التي أمضاها عليه السلام يدعو قومه دون كلل أو ملل*نستخلص من المد       

} ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم :مدة تزيد على تسعمائة سنة كما يؤكد ذلك قوله سبحانه
ما كان عليه من صبر عظيم لا يقدر عليه إلا أولو  –[ 31]العنكبوت: ألف سنة إلا خمسين عاما{

 العزم من الرسل.
}إني أخاف عليكم عذاب يوم :*في خطاب نوح عليه السلام لقومه بمثل قوله لهم       

} وأنصح :[، وقوله23]هود:}إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم{:[ وقوله54]الأعراف:عظيم{
[، ما يدل على ما كان يحمله عليه السلام في نفسه من حب لقومه، وما كان 33]الأعراف: لكم{

 هم، وحرص كبير على هدايتهم. يشعر به من شفقة علي
هذه بعض المعالم التي تميزت بها شخصية نوح عليه السلام، وقفنا عندها وقفة مركزة،  ويبقى الموضوع 
جديرا ببحث أوسع، وتحليل أعمق للكشف عن صفات نوح عليه السلام الداعي إلى الله عز وجل، 

 ليتأسى بها كل من يدعو إلى الله تعالى.

 عليه السلام: ثانيا: قوم نوح

                                                           

 .1112مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار العمال والاجتهاد في العبادة، حديث رقم:  - 1
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ونركز في حديثنا عن قوم نوح عليه السلام على الأوضاع التي كانت سائدة فيهم من حيث عقائدهم 
 وأعمالهم، معتمدين في تحديد هذه الأوضاع على نصوص القرآن وما صح من أخبار.

من  من النصوص القرآنية التي قدمت لنا صورة عن هذه الأوضاع قول الله عز وجل على لسان الملأ
-21]نوح:}وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرنّ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا{:قوم نوح

[، الذي يؤكد انتشار ورسوخ الشرك وعبادة الأصنام فيهم، و قد روى الإمام البخاري عن ابن 23
، لما عباس رضي الله عنهما أن ودّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء لرجال صالحين من قوم نوح

ماتوا صنع لهم القوم تماثيل تقديرا لصلاحهم، فلما جاءت الأجيال التي بعدهم وسوس لهم إبليس 
 .1بعبادتهم فعبدوهم

كذلك من النصوص القرآنية التي قدمت صورة عن الأوضاع التي كانت سائدة فيهم قول الله 
أغرقناهم }ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ف:تعالى

[ حيث يصفهم بأنهم قوم سوء، وإذا تتبعنا النصوص القرآنية التي ورد فيها 13-15]الأنبياء:أجمعين{
هذا الوصف بهذه الصيغة"سوء"، نجده ورد في موضعين في القرآن الكريم، في سورة مريم في قول الله 

، وفي سورة الأنبياء في [21]مريم: } يا أخت هارون ما أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا{:تعالى
}ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي  :وصف قوم لوط عليه السلام في قوله تعالى

  [.11]الأنبياء:كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين{
ومدلوله في الموضعين واضح حيث يقصد به الفساد في العلاقات الجنسية وانتشار الفواحش، ومنه 
نفهم أن وصف القرآن الكريم لقوم نوح بأنهم قوم سوء فيه إشارة وتأكيد على فساد كبير في هذه 

 الناحية من نواحي حياتهم، حيث ظهرت فيهم الفواحش وأعلنوا بها.
}وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما :من النصوص التي تتعلق بهؤلاء القوم قول الله تعالى

 وم فاسقون.[، فهم ق33]الذاريات:فاسقين{
، وفي 2والفسق في اللغة الخروج يقال فسقت الرطبة عن قشرها والفأرة من جحرها أي خرجت

، ومآل معناه في القرآن الكريم الخروج عن 3الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة
                                                           

 ابن كثير، قصص الأنبياء، ص. - 1
 ابن منظور، لسان العرب،  - 2
 أبو السعود، التفسير، - 3
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أنفسهم أولئك ه م  }ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم زي العبودية كما يؤكده قول الله تعالى:
 [.30]الحشر:الفاسق ون{

}وما يضل به إلا :وقد بين القرآن الكريم أصول ما يترتب على الفسق من فساد في قوله تعالى
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 

 .[23-25]البقرة:الأرض أولئك هم الخاسرون{
نوح عليه السلام قوم فاسقون بمعنى أنهم نسوا أنفسهم، وخرجوا عن زيّ عبوديتهم، بنقضهم فقوم 

 للعهود، وقطعهم لما أمر الله به أن يوصل، وإفسادهم في الأرض.     
كما وصف قوم نوح عليه السلام بالظلم والطغيان، وبين القرآن الكريم أنهم تجاوزوا في ذلك قوم عاد 

في التاريخ بشدة الظلم والطغيان، فقوم نوح عليه السلام أظلم وأطغى منهم كما وثمود الذين عرفوا 
} وأنه أه لك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم :يؤكده قـول الله تعـالى

 [.53-30]النجم:أظلم وأطغى{
]هـود: أراكم قوما تجهلون{} ولكني :كما وصف نوح عليه السلام قومه بالجهل في قوله خطابا لهم

20.] 
}فقال الملأ :وإذا تأملنا هذا الوصف في السياق الذي ورد فيه وهو قول الله تعالى في سورة هود

الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من 
ينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فضل بل نظنكم كاذبين، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ب

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على 
الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من 

أن المقصود بالجهل فساد الموازين [، نجد 11-21]هود:ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون{
التي كان يحتكم إليها قوم نوح في النظر إلى بعضهم وتقييم الفرد منهم، فقد كانت موازين تعتمد 
الجانب المادي كأساس في إعطاء الفرد مكانة معينة أو حرمانه منها، ويدل على ذلك حكمهم 

ن الناحية المادية، وكون الأتباع من ببطلان دعوة نوح  بسبب عدم أفضلية نوح ومن تبعه عليهم م
الأراذل كما سموهم، وطلبهم من نوح عليه السلام طردهم من حوله ليتمكنوا هم من اللحاق به، 

 فرفض نوح عليه السلام ووصفهم بأنهم قوم يجهلون المقاييس الصحيحة في تقييم الناس.
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 دعوة نوح عليه السلام: -3
عليه السلام في ثلاث محطات نحاول فيها التعرف على الأهداف ونقف عند الجهود التي بذلها نوح 

التي قصدت دعوته إلى تحقيقها، وأهم الصعوبات التي واجهتها، ومنهج نوح عليه السلام في تجاوز 
 هذه الصعوبات وتبليغ رسالة ربه.

 أهداف دعوة نوح عليه السلام: -أولا
هداف النهائية التي يراد الوصول إليها، تصنف أهداف الدعوات إلى أهداف كلية بعيدة، وهي الأ

وأهداف مرحليـة هي عبارة عن أهداف قريبة تعمل الدعوة من خلالها على تجاوز بعض العوائق أو 
 .1الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الأهداف الكلية البعيدة

ستخلاص أهداف وبالتدبر في النصوص القرآنية التي حدثتنا عن نوح عليه السلام ودعوته يمكن ا
دعوة نوح عليه السلام، وتصنيفها إلى أهداف كلية بعيدة وأهداف مرحلية بناء على كون الأهداف 
الكلية هي أهداف مشتركة بين دعوات جميع الأنبياء، والأهداف المرحلية تختلف باختلاف الظروف 

 التي تحيط بكل دعوة.
 الأهداف الكلية: –أ 

ين دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وتتمثل في وهي كما أسلفنا أهداف مشتركة ب
 الأهداف الآتية:

: والدليل على كون هذا الهدف هدفا كليا، وليس هدفا مرحليا، إقامة الحجة على الناس*          
أنه غير مرتبط بظروف قد تتغير بتغير الزمان والمكان، وأن الإشارة إليه كهدف لدعوة نوح عليه 

كان في إطار بيان الهدف من بعثة مجموعة كبيرة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، السلام  
}رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على وختمت الآيات التي أشارت إلى ذلك بقوله تعالى:

 [.333]النساء:الله حجة بعد الرسل{
الدعوة المتكررة التي كان نوح عليه  : ونستخلص هذا الهدف منتعبيد الناس لله وحده*          

 .}أن اعبدوا الله{ ،}يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره{السلام يتوجه بها إلى قومه:
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السلام جميعا   موصنفنا هذا الهدف مع الأهداف الكلية لأنه كان هدفا مشتركا دعا إليه الأنبياء عليه
سجلت لنا دعوتهم لأقوامهم، وهو ما لخصه القرآن  كما تدل على ذلك النصوص القرآنية الكثيرة التي

}ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الكريم في قوله تعالى:
 [.13]النحل:الطاغ وت{

والمقصود بتعبيد الناس إشعارهم بحقيقتهم ليدركوها ويعيشوا على مقتضاها، وهي كونهم عبيد لا 
ن حاجتهم إلى ربهم دائمة لا يمكنهم الاستغناء عـنـه سبحانه في يملكون من أمر أنفسهم شيئا، وأ

شؤون حياتهم كلها، فكما أن رزقهم بيده فكذلك صلاح أمورهم كلها منوط به سبحانه، مرتبط 
بالالتزام بأمره ونهيه، وأن ما يمسهم من فساد في سياستهم أو اقتصادهم أو اجتماعهم راجع إلى 

 ترارهم بأنفسهم ومحاولتهم الاستغناء عن ربهم.خروجهم عن زي عبوديتهم، واغ
: ووردت الإشارة إلى هذا الهدف في قوله تعالى على لسان نوح عليه تحقيق التقوى فيهم*      

}فقال يا ، }أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا{السلام لقومه:
إذ  } كذبت قوم نوح المرسلين[، 32]الأعراف:ون{قو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتق

[، 314-315]الشعراء:، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون{قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
 [.1]نوح:}أن اعبدوا الله واتقوه{

أنبياؤه واعتبرنا تحقيق التقوى هدفا كليا لأنها كانت وصية الله عز وجل لعباده عبر التاريخ نقلها إليهم 
ورسله عليهم الصلاة والسلام، كما تؤكد ذلك آيات عديدة منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه 

}وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم لقومه:
} ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا [، 33]العنكبوت:تعلمون{

 [.313اء:]النسالله{
والتقوى تأتي كثمرة لتزكية النفس بفعل الطاعات والابتعاد عن المنكرات، فإذا وجدت في نفس 
الإنسان سهل عليه بعد ذلك الاستجابة لأمر الله والالتزام بشريعته في شؤونه كلها، يدل على ذلك 

ائزه، وميله وصف القرآن بأنه هدى للمتقين، وغياب التقوى يعني ضعف الإنسان أمام نفسه وغر 
}ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، للإفساد في الأرض كما ينبه عليه قول الله تعالى:

ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليف سد ف يها ويه لك 
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الاثم، فحسبه جهنم، الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ب
 [.   213-212] البقرة:ولبيس المهاد{

قال سيد قطب رحمه الله مبينا قيمة التقوى وثمرتها:"وتقوى الله.. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة  
الناس على ذلك المنهج، وعدم التفلّت عنه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذه،  

 .1الخلق الفاضل المنظـور فيـه إلى الله، بلا رياء ولا تظاهر ولا مماراة" كما أنها هي مبعث
 : وعدم التفرق فيه إقامة الدين

} شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي وقـد وردت الإشارة إلى هـذا الهـدف في قـولـه تعالـى:
تتفرقوا فيه  أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا

[، وواضح من السياق أن هذا الهدف هدف كلي لأنه مشترك بين الأنبياء عليهم 31]الشورى:{
 السلام، ولأن الدين المطلوب إقامته في أصوله واحد وإن اختلفت الشرائع.

والمقصود بإقامة الدين وعدم التفرق فيه حفظه بالاتباع والعمل به، والعمل على أن يكون الحاكم في 
اة الناس في شتى مناحيها، والحرص على عدم التفرّق في هذا العمل والتحول إلى فرق متصارعة، حي

وهو ما حذرت منه آيات الدعوة في سورة آل عمران خطابا للدعاة من أمة النبي صلى الله عليه 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم  }وسلم:

مفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب ال
} إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم [، وقوله تعالى: 315-313]آل عمران:عظيم{

 [. 350]الأنعام:في شيء{
 * تحقيق العدل في حياة الناس:   

قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان }ليشير إلى هذا الهدف قول الله تعالى:
 [.23]الحديد:ليقوم الناس بالقسط{

فقد بين هذا النص القرآني أنّ من أهداف بعثة الرسل إنزال الكتب التي تتضمن شريعة الله لعباده، 
هذا المعنى:"فكل التي تعتبر الميزان الذي به يتحقق العدل في حياة الناس، يقول سيد رحمه الله موضحا 

الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال 
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والأحداث والأشياء والرجال، وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة، 
لهي للجميع، ولا يحيف على أحد وتصادم المصالح والمنافع، ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإ

 لأن الله رب الجميع.
...وبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله وشريعته، لا يهتدي الناس إلى العدل، وإن اهتدوا إليه 

 . 1لم يثبت في أيديهم ميزانه، وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء "
الميزان في حياة قومه ليتحقق العدل فيها، ومن دون  فمن أهداف دعوة نوح عليه السلام إرساء هذا 

}ومن لم يحكم بما أنزل الله اتباع شريعته لن يقوم الناس بالقسط، وصدق الله العظيم حين يقول:
 [31]المائدة:فأولئك هم الظالمون{

 *الوصول بهم إلى مغفرة الله في الدار الآخرة: 
}أفي لسان رسله عليهم السلام يخاطبون أقوامهم: وقد أشار إلى هذا الهدف قول الله عز وجل على

[، وعلى لسان 31]إبراهيم:الله شك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم{
}وإن ي كلما دعوتهم لتغفر [، وقولـه تعـالى:3]نوح:}يغف ر لكم من ذن وبكم{نوح عليه السلام لقـومه:

 [.1]نوح:لهم{
:" }يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى{ى قوله تعالى:قال بعض المفسرين تعليقا عل

}يغفر لكم..{ إشارة إلى غاية الدعوة الأخروية، وقوله} ويؤخركم ..{ إشارة إلى غايتها الدنيوية، 
 .2وقدم ما للآخرة على ما للدنيا لأن الآخرة هي المقصودة بالذات وهي دار القرار"

لمستوجبة لتدبيرها أحسن تدبير وهدايته كل نوع إلى غايته السعيدة وقال:" فربوبيته تعالى لكل شيء ا
تستدعي أن تعُنى بالناس بإرسال رسل منهم إليهم ودعوته الناس بلسان رسله إلى الإيمان والعمل 
الصالح ليتم بذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالتخلص من النكال والعقوبة القاضية 

 .3 الآخرة فبالمغفرة الإلهية بمقدار ما تلبسوا به من الإيمان والعمل الصالح"عليهم، أما في
 * إنقاذهم من العذاب وتأخيرهم إلى أجل مسمى:
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وقد أشار إلى هذا الهدف قول الله عز وجل:}قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض 
[، وقوله تعالى على لسان 31م:يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى{]إبراهي

نوح عليه السلام:}أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 
 [.32ترحمون{]الأعراف:

فقد كان من أهداف دعوة نوح عليه السلام الكلية إنقاذ قومه من العذاب الذي كانوا يتخبطون فيه 
 بسبب شركهم وفسقهم وجهلهم وطغيانهم.

ويذكر بعض المفسرين تعليقا على هذه الآية وما في معناها من آيات أن الأجل نوعان: أجل  
موقوف معلق، وأجل مسمى لا يؤخر، قال صاحب الميزان:" بين المعاصي والمظالم وبين النكال 

ي لم والعقوبة الإلهية التي تنتهي إلى الهلاك ملازمة، فلو لم يفسد المجتمع وداموا على الصلاح الفطر 
 .1يخترمهم الهلاك ولم يفاجئهم النكال، وعاشوا على ما قدّر لهم من الآجال الطبيعية"

}فلو لا كانت قرية آمنت فنفعه ا إيمانها إلا ويؤكد هذا المعنى قول الله تعالى متحدثا عن قوم يونس:
 04ونس:]يقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين{

  .] 
 الأهداف المرحلية:  -ب

وقلنا إننا تقصد بها الأهداف القريبة التي يراد من وراء الوصول إليها تجاوز بعض الصعوبات التي 
 يطرحها الواقع أمام الدعوة تحول دون بلوغ الأهداف الكلية البعيدة.

السلام، يمكن أن نحدد هدفين وإذا تأملنا النصوص القرآنية التي أشارت إلى أهداف دعوة نوح عليه 
 مرحلين لهذه الدعوة هما:

: فقد كان الشرك المنتشر في قوم نوح عليه السلام عقبة كؤودا القضاء على ظاهرة الشرك*      
تحول دون سيرهم في طريق العبودية والتقوى، لذلك كان من اللازم تخليصهم من رجس الأوثان أولا، 

 والدخول بهم إلى صفاء التوحيد.
وقد أشارت الآيات العديدة التي نقلت إلينا دعوة نوح عليه السلام لقومه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 

}إني لكم نذير شيئا إلى هذا الهدف، وأشار إليه بوضوح قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام:
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 من قومه الذين حرضوا [، كما أشارت إليه الدعوة المضادة للملأ25]هود:مبين أن لا تعبدوا إلا الله{
قومهم للثبات على الشرك، وعدم الاستماع إلى ما يدعو إليه نوح عليه السلام، وهو ما جاء في قوله 

 [23]نوح:}وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا{تعالى:
م إنقاذ جميع قومه من عذاب فبعد أن تعذّر على نوح عليه السلا* النجاة بمن آمن معه:        

الله، بسبب إصرارهم على شركهم وفسادهم، أمُر أن يصنع السفينة لينجو بمن آمن معه، وقد أشار 
}وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من إلى هذا الهدف المرحلي قوله تعالى مخاطبا نوحا عليه السلام:

ك بأعيننا و وحينا، ولا تخاطبني قومك إلا من آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفل
 [. 11]هود:في الذين ظلموا إنهم مغرقون{

 التحديات التي واجهتها دعوة نوح عليه السلام: -ثانيا

يمكن تصنيف التحديات التي تواجه أي عمل دعوي إلى تحديات تتعلق بالدعوة وقيادتها، وتحديات  
 .تتعلق بقاعدة الدعوة، وتحديات تتعلق بقاعدة المجتمع

 التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها:-أ
إذا تدبرنا النصوص القرآنية المتعلقة بدعوة نوح عليه السلام نجد أنها أشارت إلى مجموعة من 

 التحديات التي واجهت نوحا عليه السلام، يمكن أن نجملها فيما يلي:
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  الحرب النفسية:  -1
ودعوته صورا وأشكالا متعددة، يمكن الوقوف وقد اتخذت هذه الحرب النفسية ضد نوح عليه السلام 

 عند بعضها في النقاط الآتية:
}قال الملأ من * اتهامه عليه السلام بالضلال المبين: كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى:            

 [.50]الأعراف:قومه إنا لنراك في ضلال مبين{
} وما نرى  ذلك قوله تعالى على لسان الملأ:* اتهامه عليه السلام بالكذب: كما أشار إلى           

 [.21]هود:لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين{
}إن هو رجل به جنة * رميه بالجنون: كما يفصح عن ذلك قوله تعالى على لسان الملأ:          

 [.25]المؤمنون:فتربصوا به حتى حين{
أشاع الملأ في عامة الناس أن نوحا عليه السلام لا : فقد اتهامه بالطموح إلى السلطة والمال*          

هدف له من وراء دعوته إلا الطمع في التسلط عليهم، والحصول على بعض الامتيازات المادية، مع 
}فقال أنه لا يملك من الميزات ما يؤهله للسيادة عليهم، وقد أشار إلى هذه الشائعة قول الله تعالى:

 [.23]المؤمنون:هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم{ الملأ الذين كفروا من قومه ما
} وكلّما مر عليه ملأ من قومه :التفنن في السخرية منه: قال الله تعالى مسجلا ذلك*         

 [.14]هود:سخروا منه{
العمل على تثبيط عزيمته: فقد كان الملأ الذين كفروا من قومه يتدخلون عند اتصال نوح  *         

 عليه السلام بقومه لدعوتهم، فيعلنون كفرهم بما يدعو إليه لإفشاله والحيلولة بينه وبين عامة قومه.
ههم، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوا} …أشار إلى هذا الأسلوب قول الله تعالى:

 [.32]إبراهيم:وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به {
 الأذى والاضطهاد: -2

بالإضافة إلى الحرب النفسية، اتبع الملأ من قوم نوح سياسة إلحاق الأذى والاضطهاد مع نوح عليه 
 السلام، محاولة منهم منعه من الدعوة، والحيلولة بينه وبين الناس.

 لحقوها به عليه السلام نذكر ما يلي:ومن أنواع الأذى والاضطهاد التي أ
منعه من الدعوة باستخدام القوة: وقد أشار إلى هذا النوع من الأذى قول الله تعالى متحدثا *         

} ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد عن الرسل وموقف أقوامهم منهم، ومنهم قوم نوح:
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، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله
 [.32]إبراهيم:وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب{

} وقالوا مجنون فقد ذكر بعض المفسرين تعليقا على قوله تعالى: :* الضرب       
 ـق والضرب من قـبـل سفهـاء قـومـه.[ أن نوحا عليه السلام كان يتعـرض للخن0]القمر:وازدجر{

} وقال الذين كفروا التهديد بإخراجه وطرده ونفيه: وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى: *       
 [.33]إبراهيم:لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا{

* التهديد بقتله:  بعد أن فشلت كل محاولاتهم لإيقاف نوح عليه السلام عن الدعوة، لجأوا إلى        
}قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من تهديده بالقتل كما أشار إليه قول الله تعالى:

م قوم }كذبت قبله[، والرجم شر أنواع القتل، كما أشار إليه قوله تعالى:333]الشعراء:المرجومين{
 [.3]غافر:{ليأخذوهمن بعدهم وهمت كل أمة برسولهم  والأحزابنوح 
 التشكيك في دعوت  ه: -3

فقد عمل الملأ من قومه على تشكيك العامة في صحة ما يدعو إليه نوح عليه السلام من خلال إلقاء 
ل ليدحضوا به } وجادلوا بالباطالشبهات  والجدال بالباطل، وقد أشار إلى هذا الأسلوب قوله تعالى:

[، ومن جدالهم لنوح عليه السلام وطرحهم لهذه الشبهات حول دعوته نذكر الأمثلة 3]غافر:الحق{
 التالية :
* نوح ليس رسولا لأنه بشر: فقد شكّكوا عامة الناس في أمر كونه رسولا، وزعموا أن الرسول        

لأسواق، وقد أشار القرآن الكريم إلى لا يمكن أن يكون إلا ملكا، لا بشرا يأكل الطعام ويمشي في ا
[، 21]هود:}فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا{هذه الشبهة في قوله تعالى:

كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل  } فقال الملأ الذينوفي قوله تعالى:
 [.23]المؤمنون:آبائنا الأولين{ عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في

* الدعوة الحق لا يكون أتباعها من الأراذل: فقد عمل الملأ على بث هذه الشبهة في نفوس       
العامة، فزعموا أن من علامات صحة أي دعوة وصدقها أن يكون أتباعها من علية القوم، لأنهم هم 

ذا كان الأتباع من فئات منحطة في المجتمع فكريا من يملك القدرة على التمييز بين الحق والباطل، أما إ
واجتماعيا واقتصاديا، فإن ذلك يعتبر أكبر دليل على بطلانها، لأن هذه الفئات لا يمتلك أصحابها 

 عقولا راجحة، ومنطلقها في مواقفها يتأثر بأوضاعها النفسية والاجتماعية.
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الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا  }فقال الملأوقد أشار إلى هذه الشبهة قول الله عز وجل:
}قالوا أنومن لك [،وقوله تعالى:21]هود:مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي{

 [.                                                         333]الشعراء: واتبعك الارذلون{
لما كان عليه الآباء الأولون: فقد أشاع الملأ الذين كفروا في * الدعوة الحق لا تكون مخالفة         

عامة القوم أن ما يدعو إليه نوح عليه السلام لا يمكن أن يكون إلا باطلا، لأنه خالف في ذلك ما  
كان عليه الآباء الأولون المشهود لهم بالعقول الراجحة، والنفوس الصالحة، وقد أشار إلى هذه الشبهة 

 [.23]المؤمنون:}ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين{:قول الله تعالى
*الدعوة الحق تحسن من أوضاع أتباعها المادية: إن مقياس صحة أية دعوة كما زعم الملأ من          

 قوم نوح أن تسهم في تغيير أوضاع أتباعها المادية، فإن لم يتحقق ذلك فهو دليل على بطلانها.
}وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم  ه تعالى على لسان الملأ:وقد أشار إلى هذه الشبهة قول

[، قال ابن كثير مفسرا لقولهم هذا:" يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا 21]هود:كاذبين{
 .1خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم"

ليه السلام من منطلق مادي والملاحظ أن الملأ انطلقوا في إلقائهم لهذه الشبهات حول دعوة نوح ع
"وما  -صرف، واعتمدوا الحسّ كأداة وحيدة للحكم على هذه الدعوة، ولذلك تكرّر قولهم:"ما نراك"

 نرى". 

 التحديات المتعلّقة بقاعدة الدعوة: -ب
المقصود بقاعدة الدعوة من استجاب للدعوة، وكان من أتباعها، وأطلق عليهم هذا الوصف لبيان 

 لركيزة التي تعين قيادة الدعوة في نشر الدعوة، وإعطاء صورة حيّة وواقعية عنها.أنهم يمثلّون ا
ويختلف حجم هذه القاعدة، وينقص أو يزيد عدد أفرادها، باختلاف الظروف المحيطة بها والتحديات 

 التي تواجهها.
}وما آمن تعالى:وقد كان عدد أفراد هذه القاعدة في دعوة نوح عليه السلام قليلا كما يوضحه قوله 

 [، وأكبر عدد ذكره الرواة هو أنهم كانوا ثمانين شخصا.31]هود:معه إلا قليل{
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وإذا علمنا أن نوحا عليه السلام لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فإننا نستنتج أن  
معدل عدد المستجيبين لدعوته في كل خمس وتسعين سنة هو على أكبر تقدير ثمانية أشخاص، وهو 

 لأتباع.عدد قليل جدا إذا اعتبرنا طول المدة، مما يدل على عظم التحديات التي كان يتعرض لها ا
وقد كانت هذه القاعدة مكونة في أكثريتها من فئات ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا كما يدل على ذلك 

} وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من قول الملأ من قوم نوح:
البداية الضعفاء،  [، وهذا هو شأن دعوات الأنبياء عليهم السلام يكون أتباعها في21]هود:فضل{

}وكذلك ما أرسلنا من والغالب على الأشراف والكبراء معارضتها، وهو ما يؤكده قول الله تعالى:
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 

 [. 22]الزخرف:مقتدون{
 منة التحديات التالية:يمكن أن نذكر من التحديات التي واجهت هذه القاعدة المؤ 

 السخرية منها:        *

فقد عمل الملأ من قوم نوح عليه السلام على تعبئة المجتمع ضد هذه الفئة، وذلك بالسخرية منها  
والحط من مكانتها عند الرأي العام، أشار إلى هذا التحدي قول الله تعالى على لسان نـوح عليه 

}ولا أقول للذين تزدري [، وقوله:14]هود:سخروا منا{}إن تالسلام خطابا للملأ من قـومـه:
[، كما دلّ عليه وصف الملأ لأفراد هذه الفئة بأنهم أصحاب عقول صغيرة لا 13]هود:أعينكم..{

}وما تحسن التفكر والتدبر في الأمور، كما أشار إلى ذلك خطابهم لنوح عليه السلام في قوله تعالى:
[، كما يدل عليه كذلك وصفهم بأنهم 21]هود:بادي الرأي{نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 

[، وقوله 333]الشعراء:}أنومن لك واتبعك الأرذلون{أراذل كما أشار إليه قول الله تعالى:
، 1[، والأرذل في اللغة المرغوب عنه لرداءته21]هود:}وم ا نراك اتبع ك إلا الذين هم أراذلنا{تعالى:

الكريم في أربعة مواطن موطنان يتعلقان بما وصف به أتباع نوح عليه وقد ورد هذا الوصف في القرآن 
}والله السلام، وفي موطنين آخرين في الحديث عن الأطوار التي يمر بها الإنسان، في قوله تعالى:

[، 11]النحل:خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم  بعد علم شيئا{ 
يخرجكم طفلا ثم لتب لغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل } ثم وفي قوله تعالى:
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[، ومن هذين الموضعين يتبين لنا معنى آخر للأرذل 5] الحج:العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا{
 وهو الشخص الذي فقد موازين التمييز بين الأمور، وأصبح لا يعلم شيئا.

الفئة على المقياس المادي، فقد كانوا يستكبرون بما آتاهم الله كما استند الملأ في سخريتهم من هذه 
من فضله، وكانوا يسخرون من الذين آمنوا لأنهم ليسوا من أصحاب الفضل، كما أشار إلى ذلك قوله 

 [.21]هود:}وما نرى لكم علينا من فضل{تعالى على لسانهم:
 * اتهامها بالكذب في إيمانها:         

 الناس أن هذه الفئة لا تريد من وراء ما تدّعيه من إيمان إلا أن يصبح لها فضل فقد أشاع الملأ بين
}وما ومال لم تستطع أن تحققه بالأسباب العادية، وقد أشار إلى هذا الاتهام قوله تعالى على لسانهم:

 [. 21]هود:نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين{
لاء الأتباع ليسوا صادقين في الإيمان به وبدعوته ، وإنما كما حاولوا إقناع نوح عليه السلام بأن هؤ 

التحقوا بها طمعا في تغيير أوضاعهم، وأنه تصدر عنهم أعمال فاسدة تدل على صحة هذا الحكم 
الذي حكموا به عليهم، ومما يدل على هذا الأمر قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو 

كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو } وما علمي بما  يخاطب هؤلاء الملأ:
}وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو [، وقوله تعالى:331-332]الشعراء:تشعرون{

 [.20]هود:ربهم{
 *محاولة عزلها عن نوح عليه السلام:       

عليه فقد عمل الملأ من قوم نوح عليه السلام على إبعاد هذه القاعدة عن نوح عليه السلام، وعرضوا 
 إن هو قبل طردهم عنه أن يستجيبوا هم لدعوته ويساندوه بما يملكون من مال ونفوذ.

}أنومن لك وقد أشار إلى هذه المحاولة قول الله تعالى على لسانهم وهم يخاطبون نوحا عليه السلام:
ا [، وكذلك دل عليها قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام رد333]الشعراء:واتبعك الارذلون{

 [.20]هود:} وما أنا بطارد الذين آمنوا{على طلبهم:
وكان الملأ يهدفون من وراء هذه المحاولة إلى حرمان هذه  القاعدة من مصدر قوة إيمانها، وسبب مهم 
من أسباب ثباتها على إيمانها، الذي كانت تأخذه من مجالستها لنوح عليه السلام وعملها بتوجيهاته، 

استيعابها وإعادتها إلى الشرك والمجتمع وتقاليده الجاهلية من جديد، وكذلك حرمان فيسهل بعد ذلك 
 نوح عليه السلام من هذه الفئة المؤمنة التي كانت تشد أزره وتعينه في تبليغ رسالة ربه.
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 :* طول فترة اضطهادها           
ت طويلة من الزمن، ولم لاشك أن هذه القاعدة تعرضت لأنواع من الأذى والاضطهاد، امتدت لفترا

يكن هناك ما يدفع عنها هذا العذاب، بسبب قلة عدد أفرادها، و كونهم من الفئات الضعيفة التي 
 ليس لها من يحميها.

ومما يدل على شدة ما كانت تتعرض له من اضطهاد ما ورد في شكوى نوح عليه السلام لربه حين 
} إن ك إن تذرهم يضلوا عبادك :-على لسانهكما ذكر القرآن –قال عليه السلام متضرعا لربه 

[، فقد خشي نوح عليه السلام إن استمر العذاب بأتباعه وطال أمده أن يكون سببا في 20]نوح:{
 ردتهم وضلالهم.

}لئن لم تنته لتكونن من كما أن قوله تعالى على لسان الملأ مهددين نوحا عليه السلام:
هناك من تعرض للرجم من المؤمنين بنوح عليه السلام، [، يفهم منه أن 333]الشعراء:المرجومين{

 فحذره الملأ أن يكون مصيره عليه السلام كمصيرهم.
 التحديات المتعلقة بقاعدة المجتمع: –ج  

إن قاعدة المجتمع هي التي تكون موضع تجاذب بين قيادة الدعوة والقيادة المعارضة لها، حيث تقع في 
القوى المضادة للدعوة في تعبئتها لصالحها في المراحل الأولى من اضطراب كبير ، وغالبا ما تنجح 

الصراع، بل ربما نجحت في استمرار ضمان هذه التعبئة في كافة مراحل الصراع كما هو الحال بالنسبة 
 لدعوة نوح عليه السلام.

دعوة ويمكن أن نذكر ثلاث تحديات أساسية واجهتها هذه القاعدة، حالت بينها وبين الاستجابة ل
 نوح عليه السلام:

 * رسوخ الشرك فيهم:           
فقد كان الشرك مهيمنا على عقولهم وقلوبهم إلى درجة أنه لم يعد بإمكانهم الاستماع إلى من يدعوهم 

}قال لخلاف ما عهدوه، ويدل على هذه الحال التي كانوا عليها قول نوح عليه السلام في شكواه لربه:
ونهارا فلم يزده دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا  رب إني دعوت قومي ليلا

[، كما يدل عليه  1-5]نوح:أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا{
}إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كذلك قول نوح عليه السلام داعيا عليهم بالهلاك: 

 [.20]نوح:فاجرا كفارا{
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ويتضح إصرارهم على الشرك، ورسوخه فيهم، كما أكد نوح عليه السلام هنا في شكواه، في رفضهم 
مجرد الاستماع إلى دعوته، وفي حرصهم على تنشئة أبنائهم على الشرك، حتى يصبح الشرك جزءا من 

 شخصيتهم ، وكأنهم ولدوا به.
 معاناة نفوسهم من الكبر:*           

التي حالت بين قوم نوح عليه السلام وبين الاستجابة لدعوته، ما كانت عليه نفوسهم من أهم الموانع 
}واستكبروا : من كبر أو استكبار بالتعبير القرآني الدقيق الذي أشار إليه قول نوح عليه السلام لربه

 [.20]نوح:استكبارا{
الحق ، وهو ما يؤكده قول الله  ويعد الاستكبار أو التكبر من أهم الموانع النفسية التي تحول دون قبول

}سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يومنوا تعالى:
 [.  333]الأعراف:بها{

 *هيمنة الملأ عليهم:           
 فقد استطاع الملأ الذين كفروا أن يسيطروا على قومهم سيطرة كاملة، وحالوا بينهم وبين الاستماع إلى
دعوة نوح عليه السلام، بما انتهجوه من أساليب الحرب النفسية، والدعاية الكاذبة، والسخرية، 

 والاضطهاد.
}قال نوح رب وقد أشار نوح عليه السلام إلى عظم هذا التحدي الذي واجه قومه في شكواه لربه:

قالوا لا تذرن إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، و 
 [.25-23]نوح:آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا{

هذه هي أهم التحديات التي واجهت دعوة نوح عليه السلام، فكيف كان منهج نوح عليه السلام في 
 تجاوز هذه التحديات؟، هذا ما نتعرف عليه في العنصر الموالي.

 عليه السلام في مواجهة هذه التحديات:منهج نوح  -ثالثا
تجاوز التحديات المختلفة التي واجهت دعوته، نبين أننا  قبل الحديث عن منهج نوح عليه السلام في

نقصد بالمنهج الخطوات العملية التي يقوم بها رجل الدعوة لتبليغ دعوته إلى الناس وتجاوز ما يقف في 
لأساليب والوسائل التي يستخدمها الداعي للوصول إلى طريقها من عقبات، وتشمل هذه الخطوات ا

 ذلك.
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والمنهج بهذا المعنى يختلف من داع إلى آخر بحسب اختلاف الزمان والمكان والتحديات التي تواجه 
 الدعوة.   

ويتسم المنهج بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعصمة وبالكمال، لأن الخطوات الكبرى فيه 
ا الوحي، وتترك التفاصيل لاجتهاد النبي، فإذا كان اجتهاده خلاف الأولى والأفضل في إنما يحدده

 تقدير الله تبارك وتعالى وجه النبي إلى الأفضل والأكمل.
أما مناهج غير الأنبياء من الدعاة فهي جهد بشري ميزته الاهتداء بالوحي وبتجارب الأنبياء 

 سن الاهتداء بالوحي وحسن الفهم للواقع.المعصومة، ويكون فيه من الصواب بمقدار ح
وإذا تدبرنا النصوص القرآنية المتعلقة بدعوة نوح عليه السلام ، يمكن أن نستخلص منها الخطوات 

 الآتية التي قام بها نوح عليه السلام لتبليغ رسالة ربه وتجاوز التحديات التي اعترضت طريق دعوته.
 تجاوز التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها: منهجه عليه السلام في -أ             

سلكه نوح عليه السلام لتجاوز التحديات التي مسته ومست مضمون   نركز حديثنا عن المنهج الذي
 دعوته في النقاط التالية:

  *منهجه في الرد على التهم :          
وا من قومه بصورته عند الرأي كان نوح عليه السلام يدرك خطورة التشويه الذي ألحقه الملأ الذين كفر   

 العام من أفراد قومه، فاهتم عليه السلام بدفع هذا التشويه، وإعطاء صورة صحيحة عن شخصيته .
 ويتلخص منهج نوح عليه السلام في الرد على هذه التهم فيما يلي:

دوده إلى الملأ،  أن نوحا عليه السلام كان يتوجه بخطابه مباشرة إلى عامة قومه، ولا يتوجه بر   -       
 }يا قوم {كما تشير إلى ذلك النصوص القرآنية التي سجلت ردوده عليه السلام والتي تبدأ بقوله:

} يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة [، وقوله: 33]الأعراف:}يا قوم ليس بي ضلالة{مثل قوله لهم:
 [.24]هود:من ربي{

الملأ، وإنما تصحيح الأغاليط التي كانوا يبثونها في وهو ما يبين لنا أن هدفه من ردوده لم يكن إقناع 
 أذهان الناس.

كان نوح عليه السلام يكتفي في ردوده بنفي ما رمي به من اتهامات ، ولا يتجاوز ذلك إلى   -       
 اتهام خصومه ووصفهم بما يراه فيهم من عيوب .
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لة بمجرد النفي، مع بيان أنه رسول فقد دفع عليه السلام عن نفسه ما اتهمه به الملأ من قومه من ضلا
من رب العالمين، يبلغ رسالات ربه ، وينصح لقومه، ولم يستخدم عليه السلام أسلوب رد الشتيمة 

، ودل على هذا 1بمثلها، فلم يقل للذين اتهموه بالضلال : بل أنتم الضالون، أو نحوها من العبارات
اك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، } قال الملأ من قومه إنا لنر الأمر قوله تعالى:

ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم، رسالات ربي، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون  
 [. 32-33]الأعراف:{

كما نلاحظ أنه عليه السلام كان يكتفي بالرد على الأمور التي من شأنها أن   تصادف   -        
، أما الشتائم والأمور غير المعقولة فلم يكن يهتم بالرد عليها، فقد أعرض عليه قبولا وتأثيـرا في قومه

السلام عن الرد عن اتهام الملأ له بالجنون، لأن قومه كانوا يدركون بعده عن هذا الوصف، وقد أشار 
} إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، قال رب انصرني بما  إلى ذلك قوله تعالى:

 [.23-25ؤمنون:]المكذبون{
أما التهم التي اهتم عليه السلام بالرد عليها فهي التهم التي لها صلة مباشرة برسالته، فقد دفع عليه  

السلام عن نفسه تهمة الضلال المبين، ببيان أنه رسول من الله رب العالمين، وأن ما يقوله لهم من  
لمه ما لا يعلمون، أشار إلى هذا الرد كلام ليس كلامه، بل هو مبلغ عن الله عز وجل، فهو الذي ع

} يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، قوله تعالى:
  [.32-33]الأعراف: وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون{

من كما دفع عليه السلام عن نفسه تهمة أنه كاذب لا يريد من وراء دعوته إلا الوصول إلى شيء 
الفضل والسلطان، فكانت الحجة التي قدمها لقومه ردا على هذه التهمة أنه لو كان يطمع في شيء 
لما تردد في طلب مقابل عما يقدمه من توجيهات ونصائح لقومه، ولكنه لا يريد شيئا من ذلك، وكل 

لا أسألكم  }ويا قومطمعه في الأجر الذي يلقاه عند ربه سبحانه، أشار إلى هذا الرد قوله تعالى:
}وما سألتكم عليه من أجر، إن  [، و قوله تعالى:20]هود:عليه مالا، إن أجري إلا على الله{

 [.310]الشعراء:أجري إلا على رب العالمين{
 * منهجه في مواجهة أذى قومه له:          

 يمكن إجمال منهج نوح عليه السلام في مواجهته لأذى قومه في أمور ثلاث :
                                                           

 ص.عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، فقه الدعوة...،  - 1
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ول: إعلانه توكله على الله عز وجل، وثقته الكاملة بحفظه له سبحانه، وعدم مبالاته بما الأ -       
 هدده به الملأ الذين كفروا من قومه من قتل وطرد .
} واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر وقد جاءت الإشارة إلى هذه الخطوة في قوله تعالى:

فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، 
[، وفي قوله تعالى حديثا عن رد الأنبياء 13]يونس:أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون{

}وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ومنهم نوح عليهم السلام على تهديد وأذى قومهم لهم:
 [.32]إبراهيم:وعلى الله فليتوكل المتوكلون{ سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا،

الثاني: محاولة تجاوز بعض أنواع الأذى والمنع من الدعوة بتغيير أساليب الدعوة ومواقيتها،  -        
فقد كان نوح عليه السلام يدعو إلى ربه جهرا أمام الملأ من قومه، فإذا منع تحول إلى أسلوب الإسرار 

أفراد قومه بعيدا عن أنظار الملأ وأعوانهم، كما كان عليه السلام يدعو قومه بالدعوة والالتقاء ببعض 
 في وضح النهار ، فإذا منع  قام يدعو بالليل .

} قال رب إني دعوت قومي ليلا أشار إلى هذا الأسلوب قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام:
أعلن ت له م، وأس ررت لهم } ث م إني دع وته م جهارا، ثم إني [، وقوله:5]نوح:ونهارا{
 .1[0]نوح:إسرارا{
الثالث: التوجه إلى الله تعالى بالشكوى والدعاء طلبا للفتح والنصر، فقد كان عليه السلام -        

إذا زادت وتيرة اضطهاد قومه له ، وسدت الأبواب في وجه دعوته رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها، 
 يفتح بينه وبين قومه وأن يؤيده بنصره. يتوجه متضرعا إلى ربه سبحانه أن

}فتربص     وا ب     ه حت     ى ح     ين، ق     ال رب انص     رني بم     ا  وقـــــد أشـــــار إلى هـــــذه الخطـــــوة قولـــــه تعـــــالى:
}قالوا ل ئن ل م تنت ه ي ا ن وح لتك ونن م ن المرج ومين، ق ال [، وقوله تعالى:23-25]المؤمنون:كذبون{

-333)الشـعراء:ن المؤمني  ن{رب إن قومي كذب ون فافتح بيني وبي نهم فتح ا  ونجن ي وم ن مع ي م 
334.] 

                                                           

إلا  لم أجد فيما قرأت من كتب التفسير وكتب الدعوة تحديدا دقيقا للفرق بين قول نوح عليه السـلام}دعوتهم جهـارا{ وقولـه}ثم إني أعلنـت لهـم{، - 1
غــير دقيــق للفــرق  مــا أشــار إليــه الميــداني مــن أن الجهــر يقصــد بــه الخطابــة الجماهيريــة، والإعــلان مــا هــو أقــل مثــل المحاضــرة والــدرس، وهــو في نظــري تحديــد

 بينهما.
منـه أن  بحثت في القرآن الكريم فوجدت أن مدلول كلمتي جهر وأعلن هو نفس المدلول وهو ما يقابل أسر، إلا في هذا الموطن من سـورة نـوح الـذي يفهـم

 الجهر والإعلان في مجال الدعوة أسلوبان مختلفان.
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 *منهجه في مواجهة الاعتراضات على دعوته:      
كان نوح عليه السلام حريصا على دفع الشبهات التي أثارها الملأ حول دعوته، باستخدام الحجج   

 العقلية المقنعة، ونقض الأسس التي استند عليها الملأ في إلقاء شبههم حول دعوته عليه السلام.
ما نلاحظه في رده على قولهم باستحالة كونه رسولا لأنه بشر، فقد بين لهم عليه السلام أنه بشر وهو 

} قالت مثلهم في بشريته، ولكن الله يمن على يشاء من عباده برسالاته، كمـا أشـار إليـه قوله تعالى:
ثم  [،33]إبراهيم:رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده{

نبههم عليه السلام إلى أن مهمة الإنذار والتزكية تقتضي أن يكون النبي رجلا من أفراد قومه، فذلك 
ما يقره العقل وليس فيه ما يدعو إلى العجب، أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى على لسانه عليه 

لعلكم } أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا و السلام:
 [.32]الأعراف:ترحمون{

ثم نبههم عليه السلام إلى أن الأدلة المثبتة لنبوته موجودة، وهي متمثلة في المعجزة والكتاب الذي 
يتضمن وحي الله إلى عباده، وإنما حجبت عنهم هذه الأدلة بسبب كبرهم وجحودهم، وهو ما أشار 

أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وآتاني } قال يا قوم إليه قوله تعالى على لسانه عليه السلام:
 [.24] هود:رحمة من عنده، فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون{

كما نلاحظ هذا المنهج في الرد، في رد نوح عليه السلام على زعم الملأ أن الدعوة الحق تحسن من 
المقاييس التي يستندون إليها  أوضاع أتباعها المادية، فقد بين عليه السلام لقومه أنهم جاهلون في

للحكم على الأشخاص والدعوات، لأن مقاييسهم مادية لا تتجاوز حدود ما يرونه ، ولا تأخذ 
بالاعتبار الأبعاد الأخرى في حياة الإنسان، من بعد روحي وبعد فكري وبعد سلوكي، فقد تضيف 

ية هي أعظم بكثير من الجانب الدعوة إضافات معتبرة في حياة الناس الروحية والفكرية والأخلاق
المادي، ويؤكد لهم أن التغير في الجانب المادي من حياة الأتباع سيحدث حين يتحقق سببه الذي هو 

} ولا أقول لكم عندي تغيير ما بالأنفس وتحقق التقوى ، وقد أشار إلى هذه الردود قوله تعالى:
 أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، ولا

 [.13]هود:الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم {
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وهو نفس المنهج الذي التزم به نوح عليه السلام في الرد على الاعتراضات الأخرى التي اعترض بها 
موه.                               الملأ على دعوته، حيث يبين فساد موازينهم، ثم يقدم الحجج العقلية التي تبين بطلان ما زع

 منهجه عليه السلام في مواجهة التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة:  -ب

كان نوح عليه السلام يشعر بعظم التحديات التي كانت تتعرض لها قاعدة دعوته، ويخشى مع طول 
ضرعا إلى أمدها أن تكون سببا في ردة أفرادها عن دين الله عز وجل، يدل على ذلك قوله مت

[، فكان عليه السلام يجتهد ليتجاوز أتباعه هذه 20]نوح:}إنك إن تذرهم يضلوا عبادك{ربه:
 التحديات.

و من النصوص القرآنية يمكن أن نستشف الخطوات التالية التي قام بها عليه السلام لتجاوز هذه  
 التحديات:

لام يتولى هذه القاعدة المؤمنة بالتربية * التربية الإيمانية لهذه القاعدة: حيث كان عليه الس       
الإيمانية التي تقوي صلتها بربها سبحانه، وترتقى بها إلى مقامات الإحسان، لتتمكن من الالتزام 
بأحكام الشريعة التي جاء عليه السلام بها، ولتكون أهلا لدفاع الله عنها، وكذا الثبات أمام الأذى 

 الكبير الذي تعرضت له.
وص القرآنية المتعلقة بدعوته عليه السلام لم تشر بوضوح إلى قيامه عليه السلام بهذا ورغم أن النص

العمل، ولكن يمكن استخلاص ذلك من كونه عليه السلام نبيا من وظائفه الأساسية بالإضافة إلى 
البلاغ  تربية الأتباع وتزكيتهم، وكذلك من كون هذه القاعدة ثبتت في إيمانها رغم عظم التحديات 

 التي تعرضت لها.
الدفاع عن هذه القاعدة وحمايتها: لم يكن لنوح عليه السلام من القوة ما يدفع به الأذى  *      

والاضطهاد الذي كان أتباعه يتعرضون له، لكنه كان حريصا على بقاء الصلة بينه وبينهم لتوجيههم 
 لى رجس الشرك من جديد.إلى المسالك السليمة التي تحفظ لهم إيمانهم، وتحول دون ترديهم إ

ونلمس هذا الحرص في بقاء هذه الصلة في رفضه عليه السلام طلب الملأ من قومه أن يبعد عنه هؤلاء 
الأتباع، وإبداء استعدادهم بالإيمان بدعوته وتأييدها إن هو فعل ذلك، فقد أصر عليه السلام على 

}وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم :رفض أية مساومة في حق أتباعه كما أوضح ذلك رده على طلبهم
ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا 

 [. 11-20]هود:تذكرون{
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* بث الأمل في نفوسهم: كان عليه السلام يدرك أن من أهم العوامل التي تعين على الثبات       
نفوس من يقين بأن الحال لن يدوم على ما هو عليه، وأن عند التعرض للاضطهاد ما يكون في ال

 النصر لابد آت.
فكان عليه السلام يبث الأمل في نفوس المؤمنين، ويبشرهم بيوم يدحر فيه الشرك وجنده، وينصر فيه 

}قال المؤمنون، نستشف ذلك من قول نوح عليه السلام ردا على سخرية الملأ منه ومن قاعدة دعوته:
ا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ومن إن تسخروا من

 [.10-14]هود:يحل عليه عذاب مقيم{
*إنقاذهم من العذاب: حين تيقن عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، وأن أذى      

لك الظالمين، وأمره أن يصنع الملأ للمؤمنين به لن يتوقف حتى يرتدوا عن إيمانهم، وأعلمه ربه أنه سيه
السفينة لإنقاذ أتباعه، شرع في بناء السفينة للنجاة بمن معه، وقد أشار إلى هذه الخطوة قوله 

}وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع تعالى:
[، وكان عليه 11]هود:م مغرقون{الفلك بأعيننا و وحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنه

السلام حريصا على أن يحمل معه في السفينة بعد صنعها كل من آمن، ومما يدل على ذلك حرصه 
على أن يركب ابنه الذي ظن أنه من أهله المؤمنين معه في السفينة حتى آخر لحظة كما أوضح ذلك 

ح ابنه وكان في معزل يا بني اركب }ونادى نو قوله تعالى على لسانه عليه السلام وهو ينادي ابنه:
معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من 

 [ .31-32]هود:أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين{
إن ابني من  } ربكما نلحظه هذا الحرص حتى بعد هلاك ابنه حيث نادى عليه السلام ربه بقوله:

 [. 35]هود:أهلي ، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين{

 منهجه في مواجهة التحديات الخاصة بقاعدة المجتمع: -ج
عرفنا أن التحديات التي واجهت قومه تمثلت في رسوخ الشرك فيهم، ومعاناة نفوسهم من الكبر، 

لام لتمكين قومه من تجاوز هذه وهيمنة الملأ عليهم، فما هي الخطوات التي قام بها عليه الس
 التحديات، وإبلاغ رسالة ربه؟.

 يمكن أن نجمل هذه الخطوات في النقاط التالية:
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تكثيف الاتصال بهذه القاعدة: حيث كان عليه السلام يستغل اليوم كله نهاره وليله لدعوة  *        
قومه، يتخير من الأوقات ما يناسب كل شخص أو جماعة يرى أن استجابتهم تكون فيها أقرب، 
فالبعض قد يناسبه الصباح، والبعض يناسبه المساء حين يفرغ من أشغاله، والبعض الآخر لا يناسبه 

 وقت الليل حين يخلد الناس إلى الراحة ويسود الهدوء . إلا
}قال رب إني دعوت قومي ليلا وقد أشار إلى هذه الخطوة قول الله تعالى على لسانه عليه السلام:

 [.3]نوح:ونهارا{
*تنويع أساليب الدعوة: فقد استخدم عليه السلام أساليب مختلفة في دعوته لهذه القاعدة،           
تار أسلوب الإسرار بالدعوة فيتصل بهم اتصالا شخصيا، وتارة يختار أسلوب الجهر والإعلان فتارة يخ

}ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت حين يرى أنه الأنسب للبلاغ كما أشار إليه قوله تعالى:
 (.0-4)نوح:لهم، وأسررت لهم إسرارا{

للعقل بالحجة والدليل، وللوجدان بالترغيب  وتارة تكون دعوته لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، مخاطبة 
} فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، والترهيب كما في قوله تعالى:

ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات وأنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم 
ا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباق

سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض 
[، وتارة تكون دعوته بالجدال بالتي هي أحسن، 21-31]نوح:بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا{

ليتبين لها بالدليل والبرهان أن الحجج التي  حيث كان عليه السلام يجادل الملأ أمام قاعدة المجتمع
يقدمها الملأ لصرفهم عن الاستماع لدعوته عليه السلام حجج واهية، والمتتبع للنصوص القرآنية التي 
سجلت لنا مجادلة نوح عليه السلام للملأ يحس بقوة حججه عليه السلام وتهافت ادعاءاتهم أمامها ، 

م إلى الهروب من الجدال، والتحدي بطلب المعجزات، كما وهو ما كان يشعرهم بالضعف ويدفعه
} قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فاتنا بما تعدنا إن يشير إليه قوله تعـالى على لسـان الملأ:

 [.12]هود:كنت من الصادقين{
ألف سنة إلا فقد لبث عليه السلام في قومه : * الاستمرار في الدعوة بحيوية وطول نفس             

خمسين عاما ، قائما بواجب الدعوة إلى الله أحسن قيام، باذلا لأقصى ما يملك من جهد وطاقة، 
دون شعور بالكلل أو الملل، مع اقتناعه الكامل بأن عمله مجرد سبب، أما الهادي فهو الله عز وجل،  
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إن كان الله  }ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمكما صرح بذلك لقومه حين قال لهم:
 [.13]هود:يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون{

ولم يتوقف عليه السلام عن الدعوة إلا حين أخبره ربه سبحانه الذي يعلم الغيب أن لا خير يرجى من 
الاستمرار فيها، وأمره أن يبدأ في صنع السفينة للنجاة بمن معه من الطوفان الذي سيهلك به القوم 

}وأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن، فلا أوضحه قوله تعالى :الكافرين، وهو 
تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 

  [.11]هود:مغرقون{
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 موسى عليه السلام ودعوته
 

 موسى عليه السلام من الميلاد إلى البعثة -1

 نسبه:
السلام من ذرية بني إسرائيل الوافدين مع يعقوب عليه السلام إلى مصر، فأبوه عمران موسى عليه 

 حفيد ليعقوب عليه السلام.
 ظروف مولده:

ولد عليه السلام في ظروف عصيبة، كان بنو إسرائيل يتعرضون فيها لإبادة من قبل أحد ملوك مصر 
وة في مصر يصعب عليه التحكم فيها، وفراعنتها، بسب خوفه من تكاثرهم، وخشيته من تحولهم إلى ق

 فأمر بذبح المواليد الذكور منهم وترك الإناث.
ويبين القرآن الكريم كيف شملت رعاية الله عز وجل وحفظه موسى عليه السلام منذ لحظة ميلاده، إلى 

 أن وضعته أمه في التابوت، ووصوله إلى قصر فرعون، ليكون المكان الذي يترعرع فيه.
}وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي الى:قال الله تع

ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، 
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه 

ا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي عسى أن ينفعن
به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم 
لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل   أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 

إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن وهم له ناصحون، فرددناه 
 [.32-3]القصص:أكثر الناس لا يعلمون{

 نشأته وتربيته:
تربى موسى عليه السلام بين بيت أمه وبيت فرعون، وكبر ونشأ في ظل المجتمع المصري، كما يشير إلى 

}ألم نربك في نا ولي دا ولبثت فينا م:ذلك قول الله تعالى على لسان فرعون خطابا لموسى عليه السلا
 [. 31]الشعراء:من عمرك سنين{
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ولا شك أن أمه وأهله كانوا يبصرونه بأصله الشريف، ويربونه على قيم الإيمان ومبادئه، ويعرفونه بما 
يعانيه بنو إسرائيل على أيدي الفراعنة من استضعاف واستعباد، ثم إنه عليه السلام لما كبر لاحظ 

ه، ولم يجعله عيشه في بيت فرعون بليد الحس تجاه ما يصيب قومه، بل لم يزده إحسان ذلك بنفس
فرعون إليه إلا شعورا بمعاناتهم، كما يبين ذلك قوله تعالى على لسانه عليه السلام ردا على فرعون 

[، حيث رد عليه 31]الشعراء:ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين{حين قال له:}
 .[23]الشعراء:}وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل{:بقوله

وكغيره من إخوانه من الأنبياء تولاه الله عز وجل بالتأديب والتربية حتى بلغ أشده واستوى، وآتاه الله 
}ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي العلم والحكم

 يبلغ من العمر ما يقارب الثماني عشرة سنة.[، ومفهوم الأشد أن 31]القصص:المحسنين{
 نصرته عليه السلام للمظلومين من بني قومه:

كان عليه السلام يجتهد في نصرة بني قومه كلما أمكنه ذلك، بما يملكه من قوة ونفوذ متصل بقصر 
حين } ودخل المدينة على الملك، ويورد لنا القرآن الكريم نموذجا عن هذه النصرة في قوله تعالى:

غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما 

فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره  أنعمت علي
بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، 
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض 

من المصلحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ وما تريد أن تكون 
يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني 

 [.21-33] القصص:من القوم الظالمين{

 هجرته إلى مدين:
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التي كانت تبعد عن مصر وخرج موسى عليه السلام من مصر هروبا من الملإ، واتجه صوب مدين 
،واختارها على غيرها من المدن المحيطة لسببين اثنين أولهما أنها لم تكن تحت 1مسيرة ثمانية أيام

سلطان فرعون، وثانيهما لما عرف من وجود الأنبياء والصالحين بها، فقد سميت بمدين بن إبراهيم عليه 
 لنبوة باقية فيها وفي أهلها.السلام وهي قرية شعيب عليه السلام، ولا شك أن آثار ا

}ولما توجه تلقاء سجل القرآن الكريم هذه الهجرة من موسى عليه السلام إلى مدين في قوله تعالى:
مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 

 نسقي حتى يصدر الرعاء يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا
وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، 
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما 

  [. 25-23]القصص:جاءه وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين{
 زواجه عليه السلام:

عرض عليه أن يزوّجه إحدى ابنتيه على أن يرعى له  2فلما جاء موسى عليه السلام إلى بيت الشيخ
} قالت إحداهما يا أبت غنمه، فقبل موسى عليه السلام ذلك، وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى:

ك إحدى ابنتي هاتين استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكح
، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، 3على أن تاجرني ثماني حجج

ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان 
 [.24-23]القصص:علي، والله على ما نقول وكيل{

موسى عليه السلام في خدمة هذا الرجل الصالح، بل ولم تبين النصوص القرآنية أي الأجلين قضى 
}فلبثت سنين في أهل أشارت إلى أنه لبث في مدين سنين عديدة، كما أكد ذلك قوله تعالى:

 [.33-31]طه: مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي{

 عودته عليه السلام إلى مصر وبعثته:
                                                           

 .5/331تفسير أبي السعود، - 1
يه السلام، قال الطبري:" هذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب قال البعض إنه شعيب عل- 2

 .21/31مما قاله الله جل ثناؤه".
 فيه إشارة إلى تقدير الزمن بالعبادة، وعلى حرص هذا الرجل الصالح على هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج.  - 3
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 سلام أن يعود إلى بلده مصر، فخرج بأهله متجها إليها، وبعد هذه السنين في أهل مدين قرر عليه ال
في طريقه بالوادي المقدس بدأ الوحي في حياته عليه السلام، وكلف بالنبوة، يذكر لنا القرآن ذلك في 

}وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، لعلي قوله تعالى:
نار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع آتيكم منها بقبس أو أجد على ال

نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا 

، وما بتلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ يصدنك من لا يومن بها واتبع هواه فتردى
قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية  عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى،

تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
 .[21-4]طه:لى فرعون إنه طغى{من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إ

وهكذا انتهت فترة التربية والإعداد، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة موسى عليه السلام، وهي مرحلة 
 الدعوة والإنذار.

 معالم شخصية موسى عليه السلام: -2
إذا تتبعنا النصوص القرآنية التي نقلت لنا قصة موسى عليه السلام وحدثتنا عن شخصيته، يمكن أن 
نستخلص منها الخصائص التالية التي تميزت به شخصيته عليه السلام، وجعلته أهلا للتكليف بالمهمة 

 الكبرى التي ابتعث للقيام بها.
 : الإخلاص الكبير لله تعالى -أولا

}واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان وهي خاصية أشار إليها بشكل صريح قوله تعالى:
 .[53]مريم:رسولا نبيا{

ولها مظاهر دالة عليها في حياته من أبرزها دوام صلته بالله عز وجل في كل الأحوال التي تمر به، 
التجاء وتضرعا، واستغفارا وتوبة، واستعانة واستعاذة، كما تدل عليه الآيات العديدة التي أشارت إلى 

عوني فقتله دون قصد هذه الصفة من صفاته عليه السلام، منها قوله عليه السلام بعد أن وكز الفر 
}قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي لذلك 

[، وقوله عليه السلام مظهرا حاجته وفقره إلى الله 33-33]القصص:فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم{
يه السلام بعد [، وقوله عل23]القصص:}رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير{تعالى وهو بمدين 
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}قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في أن عاتب أخاه هارون عليه السلام على ضلال بني إسرائيل 
 [.353]الأعراف:رحمتك وأنت أرحم الراحمين{

ومن مظاهرها كذلك عظيم توكله على الله تعالى وحده في المواقف الشديدة التي تفقد فيها كثير من 
ضعف إيمانها، كما يدل عليه مثلا قوله لقومه من بني إسرائيل حين النفوس اتزانها، ويظهر فيها 

 [.32]الشعراء:}كلا إن معي ربي سيهدين{أدركهم جنود فرعون 
وكََلَّمَ اللَّهُ }ومن مظاهرها كذلك شدة حبه لربه سبحانه الذي جعله أهلا لأن يكلمه الله تكليما 

قاء ربه ويذهب إلى الطور قبل الموعد كما [، وجعله يستعجل ل333]النساء:{مُوسَى تَكْلِيماً 
}وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري يدل عليه جوابه لربه سبحانه

[، كما دفعه إلى أن يسأل ربه ما هو أعظم من الكلام وهو 42]طه:وعجلت إليك رب لترضى{
 [. 331]الأعراف:} قال رب أرني أنظر إليك{الرؤية 

  
 : الصبر على رؤية الظلمعدم  -ثانيا

حياته، منها على سبيل  وهي صفة راسخة فيه عليه السلام، ظهرت بجلاء في مواقف عديـدة من
المثال تدخله لنصرة الإسرائيلي على الفرعوني لما لاحظه من ظلم الفراعنة لبني قومه، ومنها مسارعته 

رجال يتدافعون على سقي أغنامهم دون إلى إعانة الفتاتين حيث أثاره المشهد الذي رآه والمتمثل في 
أن يلتفتوا إلى امرأتين ضعيفتين ويتولوا سقي أغنامهما، ومنها كذلك اعتراضه على تصرفّات الخضر 
عليه السلام رغم أنه أخذ عليه عهدا أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره عنه، ونلاحظ 

ا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا }أخرقتهذلك في قوله عليه السلام للخضر منكرا :
 [.11]الكهف:}أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا{[، 11]الكهف:{

 : الصرامة والحزم -ثالثا
تتميز شخصيته عليه السلام بقوة كبيرة أثمرت فيها صرامة وحزما مكّناه عليه السلام من السيطرة على 

د فرعون وجنوده، والسير بهم في طريق الالتزام بأحكام الشريعة بني إسرائيل وقيادتهم للتحرر من استعبا
 التي بعث عليه السلام بها رغم كثرة تمرّدهم وعصيانهم.

ومماّ يدل على عظم هذه الخاصية في شخصيته ودورها العظيم في إنجاز رسالته ما حدث عند غيابه 
م، حيث استغل السامري هذه عليه السلام عن قومه واستخلافه لأخيه هارون عليه السلام عليه
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الفرصة لإعادة بني إسرائيل إلى الشرك لعلمه أنه ليس لهارون عليه السلام من الهيمنة عليهم ما لموسى 
عليه السلام، ونجح في ذلك رغم محاولات هارون عليه السلام منعهم ، فلم ينتهوا حتى رجع إليهم 

 موسى عليه السلام.
}ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا قال بيسما  قوله تعالى:سجل لنا القرآن الكريم الموقف في

خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم 
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم 

   [.351]الأعراف:الظالمين{
على حزمه كذلك حديث رواه الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل 

قال:"تحاجّ آدم وموسى، فحجّ آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم 
من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء، واصطفاه على الناس برسالته، 

 .1قال: أفتلومني على أمر قد قدّر عليّ قبل أن أخلق" قال: نعم،
 :تواضعه عليه السلام وبصره بحقيقة قدراته -رابعا

فقد كان عليه السلام عارفا بقدر نفسه، عالما بجوانب القصور في شخصيته، مجتهدا في تحصيل كلّ 
يمكّنه من تبليغ رسالة ربه علم يزيد من قدرته على هداية الناس وإصلاح أوضاعهم، وتوفير كلّ سبب 

 البلاغ المبين.
ومما يدل على ذلك مسارعته عليه السلام في البحث عن الرجل الذي آتاه الله من لدنه علما، 
ليتتلمذ عليه ويحصّل ما عنده من علم، وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المسارعة والحرص بقوله تعالى 

تاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي }وإذ قال موسى لفعلى لسانه عليه السلام:
[، ووقف عليه السلام وهو النبي المرسل موقف التلميذ من هذا الرجل وعرض 50]الكهف:حقبا{

}قال له عليه أن يكون من أتباعه وقبل شروطه ليعلّمه ما عنده من علم كما يبين ذلك قوله تعالى:
قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، 

تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن 
 [. 30-33]الكهف:اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا{

                                                           

  . 2196، حديث رقم: عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  آدم وموسى باب حِجَاجِ ع الصحيح، كتاب القدر، مسلم، الجام - 1
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منه على كما يدل على رسوخ هذه الصفة فيه طلبه من ربه أن يشدّ عضده بأخيه هارون لأنه أقدر 
}وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله البيان والبلاغ، كما أوضحه قوله تعالى على لسانه:

 [.13]القصص:معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون{
 أهداف دعوة موسى عليه السلام:-3

كان لدعوة موسى عليه السلام أهداف كلية بعيدة، وهي أهداف مشتركة بين دعوات الأنبياء عليهم 
السلام، وأهداف مرحلية تختلف من دعوة إلى أخرى بحسب اختلاف التحديات التي تواجهها 

 والظروف المحيطة بها.
الحجة على الناس، وتعبيدهم لله، وتحقيق  فكان من الأهداف الكلية لدعوته عليه السلام: إقامة

 التقوى فيهم، وإقامة الدين في حياتهم.
 السلام فهي: أما الأهداف المرحلية لدعوته عليه

 تخليص فرعون وملئه من طغيانهم: -أولا
} اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك ويبين هذا الهدف قوله تعالى: 

} وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم (، وقوله تعالى:30-31) النازعات:إلى ربك فتخشى{
 (.31-0) الشعراء:الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون{

 تحرير بني إسرائيل من الاستعباد والاستضعاف:  -ثانيا
(، 3) القصص:} ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض{ويوضح هذا الهدف قوله تعالى:

} فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني وقوله تعالى:
 (.33-35)الشعراء:إسرائيل{

 ائيل: إصلاح حال بني إسر  -ثالثا
} ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى ويبين هذا الهدف قوله تعالى:

} وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا (، وقوله تعالى:5)إبراهيم:النور{
 (. 2) الإسراء: من دوني وكيلا{

 إقامة ملك لبني إسرائيل:  -رابعا
} ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض، ونجعلهم دف قوله تعالى:ويشير إلى هذا اله 

(، وقولـه تعالـى علـى لسـان موسى عليه السلام مخاطبا بني 3) القصص:أئمة، ونجعله الوارثين{
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} وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة عليكم، إذ جعل فيكم أنبئاء ، وجعلكم ملوكا، إسرائيل:
) دا من العالمين،يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم..{وآتاكم ما لم يوت أح

 (.21-22المائدة: 
 التحديات التي واجهتها دعوة موسى عليه السلام:.3

 ونذكر منها التحديات التالية:أ  تحديات المحيط السياسي: 
علا في الارض، } إن فرعون السلطة الاستبدادية: وهو التحدي الذي يشير إليه قوله تعالى:* 

وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من 
} قالا ربنا إننا (، وقولـه تعالـى على لسان موسى وهارون عليهما السلام:1) القصص: المفسدين{

 (.33) طه:نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى{
سية التي كانت تحيط به، وقد أشار القرآن الكريم إلى ومما فاقم من طغيان فرعون الطبقة السيا

} قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر التحديات التي صدرت من هذه الفئة في قوله تعالى:
عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 

 .(333-314) الأعراف:ياتوك بكل ساحر عليم{
} إن رسولكم الذي لحرب النفسية: التي يشير إلى بعض صورها قول الله تعالى على لسان فرعون:* ا

} قالوا أجئتنا لتلفتنا عما (، وقوله تعالى على لسان الملأ :21)الشعراء:أرسل إليكم لمجنون{
 (.14) يونس: وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء في الارض{

المقاييس الطبقية الراسخة: * ونذكر من هذه التحديات ما يلي: الاجتماعي:ب   تحديات المحيط 
) } إن فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا{وقد أشار إلى هذا التحدي قوله تعالى:

(، وقوله تعالى على لسان فرعون مظهرا احتقاره لموسى عليـه السلام لأنـه مـن بني 3القصص:
 (.52-53) الزخرف: الذي هو مهين ولا يكاد يبين{ } أم أنا خير من هذاإسرائيل:

} فاستخف دونية القاعدة الجماهيرية وسهولة استغفالها: وهو التحدي الذي يشير إليه قوله تعالى:* 
 (.55) الزخرف: قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين{

 وهي تحديات كثيرة، نذكر منها:تحديات المحيط الداخلي للدعوة:  -ج  
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} يا موسى اجعل لنا لوث بني إسرائيل بالشرك: كما يوضحه مثلا طلبهم من موسى عليه السلام:* ت
 (.314) الأعراف: إلها كما لهم آلهة{

إصابتهم بمرض الجبن: كما يبين ذلك قول الله تعالى على لسانهم ردا على طلب موسى عليه  *
إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها :} قالوا يا موسى  السلام منهم الدخول إلى الأرض المقدسة

}قالوا يا موسى إنا لن  ( ،23) المائدة:حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون{
 (.23) المائدة: ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون{

}وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم تعالى:* نكثهم للعهود وخيانتهم للمواثيق: كما  يوضحه قوله 
 (.02) البقرة: الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا{

 منهج موسى عليه السلام في تجاوز هذه التحديات: -5
تعامل عليه السلام   أ  منهجه عليه السلام في تجاوز تحديات المحيط السياسي والاجتماعي:

 يط وفق الخطوات التالية:مع تحديات هذا المح
تقدير جسامة تحديات هذا المحيط وعدم الاستهانة بها ، ونلمس ذلك في قول موسى وأخيه هارون * 

 ( .32)طه:} ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى{عليهما لربهما حين أرسلهما إلى فرعون:
بعد عن كل أنواع الغلظة والعنف: وهو * استخدام أسلوب اللين في التعامل مع قوى هذا المحيط، وال

} اذهبا ما يدل عليه توجيه الله سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام بالتزامه في دعوتهما لفرعون:
 (.31-32)طه:إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، لعله يتذكر أو يخشى{
إلى ذلك قول الله تعالى على لسان  * الاستعانة بأخيه هارون لفصاحته وقدرته على البيان: كما ينبه

} وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردا يصدقني، إني أخاف موسى عليه السلام:
 (.11) القصص: أن يكذبون{

وقد مكنه هذا التأييد من تجاوز الكثير من تحديات هذا المحيط، وكان  :تأييده بالآيات والمعجزات* 
 ريك العقول.أمرا ضروريا لهز النفوس وتح

 ومن الآيات التي أيد بها: العصا، اليد، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم...
 أ  منهجه عليه السلام في تجاوز تحيات المحيط الداخلي للدعوة:

: وذلك بتصحيح مفاهيمهم حول الألوهية، وتذكيرهم بنعم الله * تقوية صلة بني إسرائيل بالله تعالى
 إلى الله تعالى أن يفتح عليهم من أبواب رزقه، ودعوتهم إلى إقامة الصلاة. عليهم، والتضرع 
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ومن النصوص القرآنية التي بينت قيام موسى عليه السلام بذلك، قوله تعالى على لسان موسى عليه 
) الأعراف: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون{}مخاطبا قومه:

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء }وقوله تعالى:(، 331
} وإذ استسقى (، وقوله تعالى:22) المائدة:وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين{

موسى لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس 
} (، وقـولـه تعـالـى:50) البقرة:من رزق الله ولا تعث وا في الارض مفسدي ن{  مشربهم، كل وا 

) وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة{
 (.41يونس: 

لدعاء على حمايتهم من اضطهاد فرعون وملئه: وذلك بدعوتهم إلى التوكل على الله والاستعانة به، وا *
 فرعون وملئه، والخروج بهم من مصر فرارا من بطش فرعون وجنوده.

} وقال (، وقال تعالى:323) الأعراف:} قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا{ قال الله تعالى:
موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس 

(، وقال 40-44) يونس:واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الأليم{ على أموالهم
 (.34-52) الشعراء: } وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون...{ تعالى:

حملهم على الالتزام بالشريعة وعدم الاستهتار بها: وذلك من خلال تربيتهم وتزكيتهم، والتشديد * 
لمخالفة أو الاستهتار، واستخدام الآيات لإلزامهم على امتثال الأوامر، عليهم والتضييق عند ا

 ومعاقبتهم جزاء لعصيانهم وتلاعبهم.
} قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ، بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير قال الله تعالى:

و قال الله  (،30-33) الأعلى: وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى{
} وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله تعالى:

} وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم (، وقال الله تعالى:11-33) البقرة:أن أكون من الجاهلين...{
} وإذ قلتم يا موسى لن  تعالى:(، وقال الله02) البقرة:الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا.....{

نومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم 
 (.53-55) البقرة: لعلكم تشكرون{

 منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة
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تعتمد لإيصال الدعوة : مجموع الطرق و الأساليب والوسائل التي مفهوم منهج إيصال الدعوة -1
 إلى الناس، إيصالا يتحقق به الفهم الصحيح والاقتناع.

 

 :أهمية دراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة -2
لاشك أننا لا نهدف من دراستنا لهذا الموضوع إلى مجرد تحصيل معرفة تاريخية تتعلق بجانب من جوانب 

تحصيل معرفة تمكننا من التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم سيرته صلى الله عليه وسلم، بل 
 فيما نقوم به من أعمال نروم بها إيصال رسالة الإسلام إلى الناس.

 تتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع في: 

 كون النبي صلى الله عليه أحسن من دعا إلى دين الله، حيث كان له صلى الله عليه وسلم منهج   -

قل هذه سبيلي أدع و إلى من أهم ميزاته البصيرة بما تتضمنه من واقعية ووضوح وشمولية }في الدعوة 
 [.314]يوسف: الله عل ى بصيرة{

من أهم ميزات المنهج الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم النتائج الباهرة التي حققها، حيث لم  -
العربية مستجيبة لدعوته، وأكبر الدول ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والجزيرة 

 المجاورة للجزيرة قد بلغتها الدعوة.

وهي نتائج يعود فيها الفضل بعد التأييد الإلهي له صلى الله عليه وسلم إلى المنهج المحكم الذي سار 
 عليه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه. 

 :العلاقة بين منهج إيصال الدعوة ومراحل الدعوة -3

لا يمكن أن نعزل دراستنا لمنهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة إلى الناس عن المراحل التي 
مرت بها دعوته صلى الله عليه وسلم، بل إننا نلاحظ في دراستنا لسيرته صلى الله عليه وسلم ترابطا 

وة بما يحقق أهداف كل بين المراحل التي مرت بها دعوته والطرق والأساليب التي سلكها لإيصال الدع
مرحلة، فلكل مرحلة طرقها وأساليبها ووسائلها، كما قد تشترك بعض المراحل في بعض الأساليب 

 والوسائل لخدمتها لأهداف تلك المراحل.
فإذا كانت دائرة الدعوة مثلا ضيقة كان لها أساليبها ووسائلها، فإذا اتسعت دائرتها تطلب تحقيق 

 دة واستخدام وسائل تناسب المرحلة الجديدة. أهدافها تبني أساليب جدي
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ومن المهم جدا عند دراسة منهجه صلى الله عليه أن لا نغفل عن هذا الترابط بين المراحل والطرق 
 والأساليب.

 :مراحل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم -4
ه صلى الله عليه وسلم إلى درج بعض المؤلفين في السيرة النبوية على تقسيم المراحل التي مرت بها دعوت

أربعة مراحل: أولها الدعوة سرا، وثانيها الدعوة جهرا وباللسان فقط، وثالثها الدعوة جهرا مع قتال 
 .1المعتدين، رابعها الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في طريق الدعوة

ووسائل الدعوة ، والملاحظ على هذا التقسيم أن المعتبر في تمييز مرحلة عن أخرى هو تغير أساليب 
 فإذا لوحظ هذا التغير حكم بوجود مرحلة جديدة ومستقلة لدعوته صلى الله عليه وسلم.

والأساس الذي اعتمده أصحاب هذا التقسيم وإن كان صحيحا، فإنه لا يقدم لنا صورة دقيقة عن 
ن الذي المراحل التي مرت بها دعوته صلى الله عليه وسلم من خلال أهداف واضحة لكل مرحلة، لأ

يحدد المرحلة بدقة هو الأهداف لا الوسائل والأساليب التي قد تكون مشتركة بين مرحلتين أو أكثر 
 لخدمتها لأهداف مرحلتين أو أكثر.

ويمكن أن نفهم لماذا لجأ المؤلفون في السيرة إلى هذا الأساس في التقسيم إذا علمنا أن أمر تحديد 
عدم توفر معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وقد أشـار  المراحل بالأهداف أمر عسير جدا بسبب

إلى ذلك أحـد الدارسين بقوله:" ليس لدينا سجل كامل لأسباب النزول وتاريخه المضبوط، وحتى 
الآيات التي تعرف أسباب نزولها تختلف فيها الآراء، وتتعدد فيها الأقوال، ولا مجال فيها لغير الظن 

 والترجيح.
أيدينا ذلك السجل الدقيق لهيأ لنا فرصة لا تقدر لتتبع مراحل الدعوة الإسلامية ولو كان بين 

وطرائقها في كل مرحلة، ولكشف لنا العوامل النفسية والعقلية فيها، فوق العوامل التاريخية والمحلية..، 
 .2ولكن هذا كله للأسف الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدس والتخمين"

ابن القيم رحمه الله وهو يتناول موضوع مراحل الدعوة النبوية أو مراتبها كما سماها،  وقد انتبه العلامة
فقسم هذه المراحل باعتبار الأهداف لا بالنظر إلى الوسائل، فقال رحمه الله:" إن مراتب الدعوة 

ة إنذار قوم ما آتاهم خمسة: المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابع
                                                           

 انظر مثلا: محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة. - 1
 .0سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، ص:  - 2
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من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر 
 .1الدهر"

واجتهد بعض الدارسين في تقسيم مراحل الدعوة النبوية خلال الفترة المكية معتبرا في ذلك أهدافها، 
سمى بالمرحلة السرية في كتب السيرة، وحدد للدعوة فجعلها ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي التي ت

فيها هدفين اثنين: أولهما بناء نواة القاعدة الجهادية للدعوة، وثانيهما حماية هذه النواة الجهادية 
للدعوة، والمرحلة الثانية من السنة الثالثة للبعثة إلى السنة العاشرة منها، وجعل لها هدفين اثنين، أولهما 

القاعدة الجهادية للدعوة، وثانيهما إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع، مواصلة بناء 
أما المرحلة الثالثة فتمتد من السنة العاشرة من البعثة إلى السنة الثالثة عشر منها، وذكر لها أهدافا 

ثانية من انفتاح الدعوة على ثلاثة: أولها مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة، وثانيها إنجاز المرحلة ال
 .2المجتمع، وثالثها البحث عن موقع جديد للانطلاق في بناء الدولة

ويحتاج تحديد المراحل التي مرت بها دعوته صلى الله عليه وسلم تحديدا دقيقا إلى بحث أدق وأعمق، 
مرت بها دعوته يرتكز أولا على نصوص القرآن الكريم التي تضمنت المحدّدات والموجّهات لكل مرحلة 

صلى الله عليه وسلم، ثم إلى متابعة دقيقة وعميقة لجهوده صلى الله عليه وسلم الدعوية من خلال 
 سيرته في الفترتين المكية و المدنية.

وإلى أن يتوفر لدينا مثل هذا البحث، فإننا نعتمد في دراستنا لمنهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال 
اجتهاد العلامة ابن القيم رحمه الله في تقسيمه لمراحل الدعوة النبوية، لمناسبة الدعوة إلى الناس على 

 هذا التقسيم لموضوع بحثنا.
 منهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في المرحلة الأولى:  -5

بذلك أنها المرحلة الأولى هي التي سماها العلامة ابن القيم رحمه الله مرحلة النبوة، وسبب تسميته لها 
المرحلة التي بدأت فيها النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه جبريل وهو يتعبد في غـار 

} اقرأ باسم ربك، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي حراء ونزل عليه قوله تعالى:
:} يا أيها المدثر قم [كما نزل عليه قوله تعالى 5-3]العلق:علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم{

 [.3]المدثر:فأنذر{
                                                           

 .3/13زاد المعاد في هدي خير العباد،  - 1
 .123والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية، ص:المنهج النبوي في حماية الدعوة  - 2
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كان الإطار المكاني لهذه المرحلة هو مكة المكرمة، أما إطارها الزماني فقد امتد على مدى ثلاث  
 سنوات) من السنة الأولى للبعثة إلى السنة الثالثة منها(.

ة إلى بعض المقربين، وكان لدعوته صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة هدفان، أولهما إيصال الدعو 
 وثانيهما تربية من استجاب للدعوة على قيمها ومبادئها.

وكانت هذه المرحلة تتطلب السرية في الدعوة كأسلوب، فنهجه صلى الله عليه وسلم ، واستخدم 
 .1لتحقيقه وسيلة الاتصال الشخصي، أو الاتصال الفردي الانتقائي كما سماه بعض الدارسين

يه وسلم على الاتصال الشخصي لاعتبارين اثنين، أولهما يتعلق بواقع مكة وما واقتصر صلى الله عل
جاورها ، حيث كان العرب أمة أمية لا يحسنون القراءة، فالاتصال بهم عن طريق المكتوب وإن كان 
يحقق شرط السرية إلا أنه قليل الجدوى بسبب أن عدد القارئين قليل جدا فيهم، فقد ذكر بعض 

 .2في وقت البعثة لم يكن في قريش إلا ستة عشر رجلا يعرف الكتابةالمؤرخين أنه 
أما الاعتبار الثاني فهو توفر مجموعة من الميزات في الاتصال الشخصي لا نجدها في غيره من أنواع 

 الاتصال الجمعي  والجماهيري، نذكر منها:
 إمكانية اختيار من توجه إليه الدعوة، بناء على معطيات محددة. -

يكون التأثير فيه أكبر مقارنة بغيره من أنواع الاتصال، لاعتماده على أكثر من طريقة في إيصال  -
 الرسالة ) اتصال لفظي واتصال غير لفظي(.

فيه تتم مخاطبة الفرد بعيدا عن تأثير الآخرين عليه، بينما في الاتصال الجمعي يخاطب الفرد ضمن  -
  تتفكروا {.مجموعة } أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم

يمكن فيه إزالة بعض العوائق التي تحول دون وصول الرسالة إلى المدعو، من خلال ملاحظة ردود  -
 الأفعال اللفظية وغير اللفظية.

 يمكن إدراك نتيجته أثناء عملية الاتصال أو بعد الفراغ منها مباشرة.  -
سلم لهذه الوسيلة، ما تذكره كتب من النماذج التي تدل على استخدام رسول الله صلى الله عليه و 

السيرة من اتصاله في هذه المرحلة ببعض المقربين منه و من يطمئن إليهم مثل خديجة زوجه، وزيد 
 مولاه، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وصديقه أبي بكر.

                                                           

 الطيب برغوث، المنهج النبوي...، ص: - 1
 البلاذري، فتوح البلدان،  - 2
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يروي  يورد لنا ابن كثير رحمه الله صورة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، وهو
، فرآه يصلي  1لنا كيفية إسلام علي كرم الله وجهه الذي كان يعيش معه صلى الله عليه وسلم في بيته

هو وخديجة فقال: يا محمد ما هذا؟، قال صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفى لنفسه، 
ل اليوم، فلست وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، فقال: هذا أمر لم أسمع به قب

بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن 
 .2يستعلن أمره، فقال: يا علي إذا لم تسلم فاكتم

ثم إن المستجيبين لدعوته صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون بما يقوم به رسول الله صلى الله عليه 
الا شخصيا ببعض من يطمئنون إليهم من الأهل والأصحاب، كما فعل أبو بكر وسلم، فيتصلون اتص

رضي الله عنه الذي فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلامه بسبب صحبته وما كان يمتاز من 
صفات اجتماعية وشخصية مؤثرة، قال ابن هشام متحدثا عن هذه الخصائص والميزات:" فلما أسلم 

نه، أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا أبو بكر رضي الله ع
سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا 
خلق ومعروف، وكان رجال من قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه وتجارته وحسن 

 فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه"مجالسته، 
 وقد أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه مجموعة من رجالات قريش منهم: عمرو بن العاص 

أن رسول الله عليه وسلم كان يحرص على أن تصل دعوته في هذه  3وقد لاحظ بعض الباحثين  
طق عديدة من مكة، و تمس فئات اجتماعية مختلفة، وهو ما كان يساعد على المرحلة الأولى إلى منا

انتشارها بسرعة في مكة وما قرب منها، ويدللون على ذلك بالتنبيه على الانتماء القبلي والاجتماعي 

                                                           

نع الحادثة تبرز البعد الاجتماعي في شخصيته صلى الله عليه وسلم، سجلها ابن هشام فقال:" كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب، ومما ص  - 1
ن من أيسر وأريد به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكاله 

من بنيه  بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، آخذ
ف عن رجلا وتأخذ أنت رجلا، فنكفهما عنه، فقال العباس:نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكش

إليه، واخذ العباس  الناس ما هم فيه، فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه
بن هشام، جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا". عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ا

 .32ص:
 .3/324ابن كثير، السيرة النبوية،  - 2
 الطيب برغوث، المنهج النبوي..، ص:منير الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية، ص:        ،  - 3
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أفراد من  1فردا من بني هاشم، 31للمستجيبين لدعوته في هذه المرحلة، فمن ناحية الانتماء القبلي: 
أفراد من بني زهرة...، أما من الناحية 3أفراد من بني عدي،  4أفراد من بني تيم،  3زوم، بني مخ

 امرأة.... 32فردا من مواليهم وحلفائهم،  33فردا من وجهاء قريش وأبنائهم،  13الاجتماعية: 
وكانت نتيجة جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في هذه المرحلة أن التحق 

 دعوته ما يزيد على الستين فردا، يتوزعون على مختلف القبائل والمستويات الاجتماعية.ب
ويعد هذا العدد ببعده الجغرافي والاجتماعي إنجازا كبيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 

 المرحلة الأولى من دعوته. 
 الثانية:منهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في المرحلة  -6

) وأنذر كان الإطار المكاني لهذه المرحلة هو مكة، أما إطارها الزماني فيبدأ بنزول قول الله عز وجل:
 ]         [في السنة الثالثة للبعثة. عشيرتك الأقربين(

 وكان هدف الدعوة وفقا لما حدده النص القرآني إيصال النبي صلى الله عليه لدعوته إلى أبناء عشيرته.
ال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو ما الحكمة من توجيه النص القرآني الرسول صلى الله عليه والسؤ 

 وسلم إلى أن يخص عشيرته الأقربين بالإنذار؟.
الإجابة التي قدمها بعض المؤلفين في السيرة عن هذا السؤال هي أن هذا التوجيه فيه إرشاد إلى 

أصحاب الدعوة خصوصا، فأدني درجات هذه درجات المسئولية المنوطة بكل مسلم عموما وب
المسئولية هي مسئولية الشخص عن نفسه، والدرجة التي تليها هي مسئوليته عن أهله وذوي قرابته، 

 .1والثالثة مسئولية العالم عن أهل حيه أو بلدته
المجتمع  وهناك أمر آخر دعا إلى تخصيص العشيرة الأقربين بالدعوة في هذه المرحلة، وهو أن العشيرة في

القرشي والعربي عموما كانت هي الإطار الذي يضمن حماية الفرد، فالعشيرة القوية يتمتع أفرادها 
 بالهيبة والتقدير، والضعيف في ذلك المجتمع هو من لا عشيرة له، أو من كانت عشيرته ضعيفة القوة.

دمه وكل ما يملكه، وليس وكان حرمان الشخص من حماية عشيرته أمرا خطيرا، إذ كان يعني " إباحة 
 .2على من يعتدي عليه من سبيل أو خوف"

                                                           

 .313-311البوطي، فقه السيرة، ص:  - 1
 .211، ص:3002وحيد الدين خان، الدين الكامل، الطبعة العربية الأولى، الرسالة للإعلام الدولي،  - 2
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فكان الهدف من إنذار العشيرة الأقربين هو أولا لأنهم الأولى، وثانيا لتكون صورة دعوته صلى الله 
عليه وسلم واضحة في أذهانهم، رجاء استجابتهم أو على الأقل الاستمرار في حمايته صلى الله عليه 

 ردا منهم، خاصة في هذه المراحل الأولى من دعوته.وسلم باعتباره ف
وقد أشار العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته إلى هذا الأمر وهو يبين سنة تحكم سير الدعوات، 
قال رحمه الله تحت عنوان" في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم":" إن كل أمر تحمل عليه 

، وإذا  1وفي الحديث الصحيح:) ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه( الكافة، فلابد له من العصبية،
كان هذا في الأنبياء  وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق لهم العادة في 

 الغلب بغير العصبية.
ئب، وهم ..وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصا

المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة، والله عليم 
 .2حكيم"

ومما يبين هذا الأمر بشكل واضح قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده لأفراد 
 ."في أهليمن يضمن عني ديني ، ويكون معي في الجنة، ويكون خليفتي عشيرته: "

ولتحقيق هذا الهدف، أضاف رسول الله صلى الله عليه إلى الاتصال الشخصي الاتصال الجمعي، 
حيث كان يتصل بأفراد عشيرته في أماكن مختلفة، تارة عند جبل الصفا، وتارة أخرى يدعو بعضهم 

 لوليمة في بيته.
 عليه وسلم بجماعات من وقد سجلت لنا كتب السنة والسيرة صورا عن اتصال رسول الله صلى الله

 أبناء عشيرته نذكر منها هذين النموذجين:
أتـى النبي  ]   [} وأنذر عشيرتك الأقربين{ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما أنزل الله  -

صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس بين رجل يجيء إليه، 
يبعث رسوله، فقال رسول الله : يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو وبين رجل 

أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟، قالوا: نعم، قال: فإني نذير 
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ل الله لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟، وأنز 
 .1[  3] المسد:} تبت يدا أبي لهب وتب{قوله:

ونلاحظ في هذا النموذج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار مكان اتصاله بعشيرته وهو 
بالقرب من جبل الصفا، و هو مكان مرتفع ليظهر أمام أعين الحضور ويصل صوته إليهم، كما 

انتباههم ودفعهم إلى الحضور، ثم استخدم معهم  استخدم صيغة استغاثة كانت معروفة عندهم للفت
أسلوب الاستدراج ليقيم الحجة عليهم، ويلزمهم بتصديق ما سيخبرهم به، ونحس من خلال ردود  
فعلهم أن هذا الأسلوب فعل فعله فيهم، الأمر الذي دفع بأبي اللهب إلى أن يتدخل مستعملا دهاءه 

 عليه وسلم فيهم، كما نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه للتقليل من تأثير كلام رسول الله صلى الله
 وسلم لم يهتم بالرد على عمه أبي لهب.

أخرج أحمد عن علي قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم  -
 يأكل

ما هو كأنه لم الجدعة ويشرب الفرق، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام ك 
يمس، ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس ولم يشرب، وقال: يا بني عبد 
المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني 

أصغر القوم، قال: على أن يكون أخي وصاحبي، قال: فلم يقم إليه أحد، قال: فقمت إليه وكنت 
فقال اجلس، ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس، حتى كانت الثالثة ضرب يده 

 .2على يدي"
ونلاحظ هنا طريقة أخرى في اتصاله صلى الله عليه وسلم بأفراد عشيرته، حيث دعاهم إلى مأدبة 

على نبوته، ثم أشعرهم بأهميتهم عنده ترغيبا لهم في الحضور، وفتحا لنفوسهم لكلامه، وأراهم آية دالة 
 فذكر لهم أنه بعث إليهم خاصة وإلى الناس عامة، ثم دعاهم لمبايعته ونصرته.

وكان من نتائج عمله في هذه المرحلة، أن استجاب له بعض أفراد عشيرته، وأن أصبحت دعوته  
 عليه وسلم دعوته واضحة عند أغلبيتهم، كما نلمسه في جواب أبي طالب حين عرض عليه صلى الله

حيث قال:" أي ابن أخي ، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص 
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، كما نلمسه كذلك في استماتة عشيرته في حمايته والدفاع عنه، ولو  1لك بشيء تكرهه ما بقيت"
 عليه وسلم رغم شدة كلفهم ذلك حياتهم، كما نلحظه بوضوح في عدم قبولهم تسليمه صلى الله

 وشراسة الحصار الذي فرض عليهم في شعاب مكة.
وحين مات عمه أبو طالب، وتولى أبو لهب سيادة العشيرة رفض حمايته، فتعرض صلى الله عليه 
وسلم لأذى كثير، وأغلقت في وجه دعوته الكثير من الأبواب، وقد سّمي هذا العام الذي فقد فيه 

 حماية عشيرته بعام الحزن.
 منهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في المرحلة الثالثة: -7

[، 03]الحجر:} فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين{وقد أشار إلى هذه المرحلة النص القرآني:
، }فاصدع بما تومر{فعن ابن مسعود قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت

 فخرج هو وأصحابه.
، وقد امتد إطارها الزماني من آخر السنة الثالثة للبعثة إلى السنة 2الإطار المكاني للدعوة هو مكةبقي 

 العاشرة منها، حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالبحث عن موطن جديد لدعوته.
قومه من إنذار  -كما أوضح ابن القيم  –كان هدف دعوته صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة 

 أهل مكة. 
 ولتحقيق هذا الهدف اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقا ووسائل عديدة، نذكر منها:

 حيث استمر صلى الله عليه في الاتصال بأفراد قومه اتصالا  :الاتصال الشخصي
 شخصيا،

لفعالية هذا النوع من الاتصال وقوة تأثيره، وركز صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة على بعض  
أشراف قريش ووجهائها، لما كان يرجوه من خير يعود على الدعوة بإسلامهم،كما يدل على ذلك 

 عليه مواقف عديدة من سيرته صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنه صلى الله
وسلم كان إذا لقي أبا جهل يعرض عليه دعوته ويقول مخاطبا له:" يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى 
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، كما يدل عليه كذلك ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بينا رسول 1الرسول.."
ن عبد المطلب، وكان الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس ب

يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم 
يمشي وهو يناجيهم ، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا 

عبس في وجهه وتولى وكره  رسول الله علمني ما علمك الله، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم و 
كلامه، وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى 

 .2[33-3] عبس: } عبس وتولى أن جاءه الأعمى...{أهله..أنزل الله تعالى:
ل ولا شك أنه كان لأصحابه ممن أسلم رجالا ونساء دورا في إيصال الدعوة إلى غيرهم من خلا

 الاتصال الشخصي في هذه المرحلة.

حيث كان صلى الله عليه وسلم يقصد الأماكن التي يجتمع الناس فيها،  الاتصال الجمعي: -
 ويعمـل على إيصال الدعوة إليهم فيها.

والأماكن الني كانت محلا لاجتماع أعداد معتبرة من الناس في مكة هي: الأسواق وأماكن أداء 
و الأماكن التي تعقد فيها المجالس، ونورد فيما يلي نماذج عن جهود رسول الله الشعائر في موسم الحج 

 صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة إلى أهل مكة في هذه الأماكن.
كانت الأسواق تعقد بشكل دوري في مكة في تواريخ محددة، وهي أقرب إلى ما يسمى   الأسواق: -

في عصرنا بالمعارض ، فتكون محلا للبيع والشراء، كما تكون كذلك مكانا لتباري الشعراء والخطباء، 
وكان من أشهر هذه الأسواق: سوق عكاظ من الأول إلى العاشر من ذي القعدة، وسوق مجنة من 

، فكان  3لى الثلاثين من ذي القعدة، وسوق ذي المجاز من الأول إلى الثامن من ذي الحجةالعشرين إ
 صلى الله عليه وسلم يقصد هذه الأسواق فيتصل بكل من يقصدها.

ومن اتصاله صلى الله عليه وسلم بالناس في الأسواق ما أخرجه الإمام أحمد عن رجل من بني مال بن  
ى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، يقول: "أيها الناس قولوا كنانة قال: رأيت رسول الله صل
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لا إله إلا الله تفلحوا"، قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب، ويقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما 
 .1يريد لتتركوا آلهتكم، وتتركوا اللات والعزى، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

باهنا في هذه الرواية قول هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان يتخلل يلفت انت
 السوق، ومعناه يطوفها مكانا مكانا، ويتصل بأكبر عدد ممن يقصدها.

كما يلفت انتباهنا شعور قريش بخطورة تأثير ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ن أمثال أبي جهل للتشويش عليه صلى الله عليه وسلم وصرف الناس عمل، فينبري الأشراف منهم م

عنه، وفي المقابل عدم انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد على أبي جهل، واهتمامه فقط 
 بإيصال دعوته إلى لناس.

في موسم الحج يقدم الناس إلى مكة من مكة وضواحيها، ومن  أماكن الشعائر في مواسم الحج: -
أطراف الجزيرة العربية لأداء مناسك الحج، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة 

 فيجتهد في إيصال دعوته إليهم.
أخرج الطبراني عن مدرك قال: حججت مع أبي فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة، فقلت لأبي: ما هذه 

 عليه وسلم يقول:" يا أيها الناس قولوا لا إله الجماعة؟ ، قال:هذا الصابئ، فإذا رسول الله صلى الله
 .2إلا الله تفلحوا"

وكانت قريش تدرك خطورة استغلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموسم الحج في إيصال دعوته، 
فكان زعماؤها يجتمعون قبل الموسم لتدارس الأمر و رسم خطة لصرف الناس عنه، ليتفقوا بعد نقاش 

غيرة حين قال:" إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين على ما اقترحه الم
المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته""، ثم يجلسون على السبل فلا يمر أحد إلا حذروه 

 .3منه، وذكروا له أمره
لس إليهم، ويدعوهم فقد كان صلى الله عليه وسلم يقصد أماكن جلوس الناس، فيجالمجالس:  -

إلى الله، فقد ذكر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا فذكر فيه بالله ، 
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وحذر قومه ما أصاب الأمم قبلهم، يأتي بعده النضر بن الحارث ليخلفه في المجلس، فيحدث الجلوس 
 .1وسلم فيهم ببعض قصص ملوك فارس ليمحو أثر قول رسول الله صلى الله عليه

فقد كان الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، فيأمر بكتابته، للمحافظـة  الصحف المكتوبة:
 عليـه، وتبليغه للمسلمين، وأيضا من يرغبون في دعوته إلى الإسلام ممن يعرف القراءة والكتابة.

 الناس في هذه ويبين لنا حادث إسلام عمر  الدور الذي لعبته الصحيفة في إيصال الدعوة إلى
المرحلة، قال ابن هشام:" فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة 
فيها )طه( يقرئهما إياها، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت 

اب عليهما،، الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خب
فلما دخل قال: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟، قالا له: ما سمعت شيئا، قال: بلى والله، لقد أخرت 
أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن 

نفا، أنظر ما الذي زوجها فضربها فشجها، وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آ
، فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، قال: لا تخافي،  -وكان عمر كاتبا–جاء به محمد 

وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه.. فأعطته الصحيفة 
 . 2رمه.."وفيها)طه( فقرأها، فلما قرأ صدرا ، قال: ما أحسن هذا الكلام وأك

وكنتيجة لجهوده صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في هذه المرحلة بهذه الطرق الثلاث اتسعت 
دائرة المستجيبين لدعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، وبلغ صداها إلى خارج مكة، وشعر أشراف 

أساليب كثيرة للحد من عدد قريش بخطورة انتشار دعوته بهذه الوتيرة السريعة فلجأوا إلى استخدام 
 المستجيبين لها.

 منهجه صلى الله عليه في إيصال الدعوة في المرحلة الرابعة  -8
امتد الإطار المكاني لهذه المرحلة خارج الدائرة القرشية، أما إطارها الزماني فيمتد من السنة العاشرة 

السنة السابعة للهجرة بدأ صلى الله  للبعثة(، لأنه بداية من 30للبعثة إلى السنة السادسة للهجرة ) 
 عليه وسلم في إيصال الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية.
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وكان هدف الدعوة في هذه المرحلة هو البحث عن موطن جديد للدعوة، والعمل على إيصال الدعوة 
 إلى العرب كافة.

 ، نذكر منها:وقد تطلب تحقيق هذا الهدف الكبير بذل جهود كبيرة، واستخدام وسائل عديدة
لما سدت أبواب الدعوة أمام رسول الله صلى الله عليه  :رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف -

وسلم في مكة بعد وفاة عمه أبي طالب و رفض عمه أبي لهب الاستمرار في ضمان حماية بني هاشم 
طائف يلتمس النصرة له، بدأ صلى الله عليه وسلم في البحث عن موطن جديد لدعوته، فتوجه إلى ال

من ثقيف، لاعتبارين اثنين ، أولهما أنه كان له صلى الله عليه وسلم أخوال من أشراف ثقيف فرجا 
نصرتهم، وثانيهما أن أهل ثقيف معروفون بقوتهم وشدة بأسهم في القتال، فلا يضمن حماية من 

 سخطت قريش عليه إلا قبيلة مثلها.
 سادات ثقيف، فردوا عليه ردا منكرا، وواجهوه بما لم يتوقع من توجه صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى

الغلظة والأذى، قال ابن هشام وهو يسجل لنا ما حدث:" لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى 
الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم اخوة ثلاثة عبد ياليل بن 

بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير، فجلس إليهم رسول الله  عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو
صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم به من نصرته على الإسلام، والقيام معه 
على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة:إن كان الله قد أرسلك، وقال 

غيرك؟، وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله   الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله
كما تقول لأنت أعظم خطرا من أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن 

 .1أكلمك"
فقام صلى الله عليه وسلم من عندهم و طلب منهم أن يكتموا أمر مقدمه إليهم عن قريش، فلم  

ه سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم، يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى أقدموا يجيبوه، وأغروا ب
 .2قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم

وكان هذا اليوم من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد روى البخاري 
ل أتى عليك يوم كان أشد عليك ومسلم عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ه
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من يوم أحد؟، فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق 

ت فإذا جبريل، فناداني فقال: إن الله إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة أظلتني، فنظر 
عز وجل قد سمع قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، قال: 
فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، 

ئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن ش
 . 1الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له"

عرض دعوته على القبائل العربية القادمة إلى مكة في موسم الحج: بعد عودته صلى الله عليه وسلم  -
 من

بن عدي، وازدادت أوضاع دعوته سوءا، فكان صلى الله الطائف اضطر لدخول مكة في جوار مطعم 
عليه وسلم يجتهد في البحث عن موطن جديد لدعوته، فكان يتحين فرصة موسم الحج، فيعرض 
نفسه على القبائل العربية الوافدة إلى مكة" يدعوهم إلى الله، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن 

 .2يصدقوه ويمنعوه"
 التي كان يبذلها صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة: وهذه صورة عن الجهود

أخرج الحافظ أبو نعيم عن العباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى لي عندك ولا 
عند أخيك منعة، فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا حتى نقر في منازل قبائل الناس،وكانت مجمع 

ولفها، وهي أفضل من يحج البيت من اليمن، وهذه منازل بكر بن العرب، قال فقلت هذه كندة 
وائل، وهذه منازل عامر بن صعصعة، فاختر لنفسك؟، قال: فبدأ بكندة فأتاهم فقال : ممن القوم؟، 
قالوا :من أهل اليمن، قال : من أي اليمن؟، قالوا :من كندة، قال : من أي كندة؟، قالوا: من بني 

فهل لكم إلى خير؟، قالوا: ما هو؟، قال: تشهدون أن لا إله إلا الله، وتقيمون عامر بن معاوية، قال: 
الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله، فقالت كندة: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك، فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن الملك لله يجعله حيث يشاء، فقالوا: لا حاجة لنا فيما جئتنا به، 

رف من عندهم فأتى بكر بن وائل، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل، فقال: من أي فانص
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بكر بن وائل؟، قالوا: من بني قيس بن ثعلبة، قال: كيف العدد؟، قالوا: كثير مثل الثرى، قال: كيف 
ن لله عليكم المنعة؟ ، قالوا: لا منعة جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم، قال: فتجعلو 

إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتسنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا ثلاثا وثلاثين، 
وتحمدوه ثلاثا وثلاثي، وتكبروه ثلاثا وثلاثين، قالوا: من أنت؟، قال: إني رسول الله ثم انطلق، فلما 

له، ثم مر أبو لهب، فقالوا: هل تعرف ولى عنهم، وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قو 
هذا الرجل؟، قال: نعم، هذا في الذروة منا، فعن أي شيء تسألون؟، فأخبروه بما دعاهم إليه، وقالوا: 
زعم بأنه رسول، قال: لا ترفعوا برأسه قولا فإنه مجنون، يهذي من أم رأسه، قالوا: قد رأينا ذلك حين 

 .1ذكر من أمر فارس ما ذكره
 تباهنا في هذه الرواية أمور نذكر منها:ويلفت ان

لمعرفة قبائل العرب ومنازلها  -وهو لا يزال على شركه -استعانته صلى الله عليه وسلم بعمه العباس -
 في موسم الحج، وذلك لمعرفته بخبرة عمه.

سؤاله صلى الله عليه مسلم كل قبيلة قبل دعوتها، وذلك لبيان الاهتمام بها، وللحصول على  -
 معلومات مباشرة تستفيد منها دعوته صلى الله عليه وسلم.

نلاحظ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يربط في دعوته لهذه القبائل بين الاستجابة لدعوته  -
 وتحقق بعض المكاسب لهم. 

 وقد أثمرت جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر للبعثة حين عرض نفسه على
رهط من الخزرج عند العقبة ) موضع بين منى ومكة منا ترمى جمرة العقبة(، حيث التقى بهم صلى الله 
عليه وسلم فسألهم: من أنتم؟، قالوا: نفر من الخزرج، قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم، قال: أفلا 

يهم الإسلام، تجلسون أكلمكم؟، قالوا : بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عل
وتلا عليهم القرآن، فأجابوه فيما دعاهم إليه، وقالوا إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك، فسنقدم إليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك 

 من هذا الدين، فإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. 

                                                           

 .331سعيد حوى، الرسول، ص: - 1



 

67 

 

ا إلى بلادهم، ودعوا إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ووصلتها فرجعو 
 .1دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما كان الموسم القادم حضر اثنا عشر رجل منهم، فبايعوه على الالتزام بالإسلام، وأرسل معهم 
 م.مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الإسلا

وفي الموسم الذي بعده، اجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب خفية، وكانوا ثلاثة 
 .2وسبعين رجلا وامرأتان، فبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأبناءهم

 إرسال الدعاة من أصحابه إلى عدد من القبائل العربية: -

يه وسلم بالمدينة المنورة، أرسل الدعاة من أصحابه إلى قبائل حين استقر الأمر برسول الله صلى الله عل
 في الجزيرة العربية لإيصال الدعوة إليها.

عن الأحنف بن قيس قال: بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان، إذ أخذ رجل من بني ليث 
سلم إلى قومك بيدي، فقال: ألا أبشرك؟، قال:بلى، قال: أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه و 

فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه، فقلت أنت إنك لتدعونا إلى خير وتأمر به، وإنه ليدعو 
 .3إلى خير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اللهم اغفر للأحنف"

عضل  وفي السنة الثالثة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الدعاة إلى قبائل
 والقارة، ليعلموهم شئون دينهم، فقتلوا غدرا.

وفي السنة الرابعة بعث سبعين رجلا من خيار المسلمين إلى أهل نجد بطلب من عامر بن مالك الذي 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد، رجوت أن 

إني أخشى عليهم أهل نجد، فقال عامر: أنا لهم جار،  يستجيبوا لهم، فقال عليه الصلاة والسلام :
 فابتعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك.

وقد قتل هؤلاء الدعاة كذلك غدرا، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقتلهم، ولبث شهرا يقنت 
 .4في صلاة الصبح قبائل سليم وذكوان وبني لحيان وعصية
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 استقبال الوفود بالمدينة: -

صلت أخبار دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من قبائل الجزيرة العربية وما جاورها، حين و 
أرسلت هذه القبائل وفودا إلى المدينة للتعرف على دعوته صلى الله عليه وسلم من خلال واقع المجتمع 

م، فكان صلى الذي أنشأه، فكان صلى الله عليه وسلم يهيئ الجو الذي يرغب هذه الوفود في الإسلا
الله عليه وسلم إذا سمع بقدوم وفد حسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك، كما كان يخصص لهم دارا 
للضيافة يستقبلهم فيها، دارا لبعض أصحابه مثل دار حرملة بنت الحارث الأنصارية أو دار المغيرة بن 

يحرص  على تقديم الهدايا  شعبة، وأحيانا يكون نزول الوفد في المسجد، كما كان صلى الله عليه وسلم
 لهم.

وقد زاد عدد الوفود التي استقبلها صلى الله عليه وسلم في مدينته على السبعين وفدا، وقد سمي العام 
التاسع للهجرة بعام الوفود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فيه ما يزيد على الخمسة عشر 

 .1وفدا 
استقبله صلى الله عليه وسلم في المدينة لمدة عشرين ليلة، أخرج وهذا مثال عن وفد من الشباب 

البخاري عن مالك بن الحويرث قال :" أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا 
عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، 

وا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن فقال: ارجع
 .2لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم"

وقد أسلم بعض هذه الوفود كوفد فلسطين ووفد الأزد،وطلب بعضهم مهلة للتفكير في أمر الإسلام، 
 ولعض الوفود أسلم بعض أفرادها ولم يسلم البعض الآخر.

 صلى الله عليه وسلم في إيصال الدعوة في المرحلة الخامسة:منهجه  -9
امتد الإطار المكاني لهذه المرحلة خارج الجزيرة العربية، أما إطارها الزماني فيمتد من السنة السادسة 
للهجرة إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فاستمر أصحابه رضي الله عنهم 

 هدافها.يعملون على تحقيق أ
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وكان هدف الدعوة فيها هو الاستمرار في إيصال الدعوة إلى أطراف الجزيرة العربية والعمل على نشرها 
 لتصل كل المخاطبين بها من إنس وجن.

ولتحقيق هذين الهدفين استمر النبي صلى الله عليه وسلّم في اعتماد بعض الوسائل التي استخدمها 
عاة من أصحابه إلى أطراف الجزيرة العربية ضمن سرايا تتولى في المرحلة السابقة، من إرسال الد

حمايتهم، وإعداد الجيوش وتوجيهها لإزالة بعض الموانع من طريق الدعوة، واعتمد في هذه المرحلة 
 مسلكا جديدا، وهو إرسال الرسل بالكتب إلى الملوك والأمراء.
ب إلى الأمراء والملوك يدعوهم إلى دين ليصل صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى أبعد مدى أرسل بالكت

الله، وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من خمسين كتابا، واهتم بعض المؤلفين بجمعها في كتب، كما 
 .1فعل محمد بن طولون الدمشقي في كتابه الموسوم " إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين"

ائله صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك ويمكن تقسيم هذه الرسائل إلى قسمين، القسم الأول رس
 في الجزيرة العربية، والقسم الثاني رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك خارج الجزيرة العربية.

ففي القسم الأول كتب كثيرة منها كتبه صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان، وإلى المنذر بن ساوي 
 ة، وإلى الحارث بن شمر الغساني عامل قيصر على غسان.عظيم البحرين، وإلى ملك اليمام

ونورد كنموذج لكتبه ورسله صلى الله عليه وسلم في هذا القسم كتابه إلى ملكي عمان الذي حمله 
عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومحتوى الكتاب: " بسم الله الرحمان الرحيم، من محمد رسول الله إلى 

م على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما جيفر وعبد ابني الجلندي، سلا
تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن 
أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما فإن ملككما زائل، وخيل تحل بساحتكم وتظهر نبوتي على 

 ملككما".
رأ عبد بن جلندي الكتاب سأل عمرو بن العاص عما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ق

وينهى عنه، فقال عمرو: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، 
ن وينهى عن الظلم والعدوان، والزنا، وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر و الوثن والصليب، فقال عبد ب

الجلندي: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، 

                                                           

 .43البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ص:  - 1



 

70 

 

ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير تابعا...ثم إن عبدا أوصل عمروا إلى أخيه جيفر فتكلم 
 .      1معه حتى ألان قلبه وأسلم مع أخيه عبد

وسلم إلى قيصر الروم، وإلى كسرى فارس، وإلى المقوقس عظيم  وفي القسم الثاني كتبه صلى الله عليه
 القبط في مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة.

وكنموذج على هذه الكتب نسجله ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط 
 الرحمان الرحيم الذي حمله إليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان محتوى الكتاب :" بسم الله

، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك 
 بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط".

وبعد أن قرأ المقوقس الكتاب قال لحاطب: ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من 
بلده ؟، فرد عليه حاطب بقوله: ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟، فماله حيث أخذه 

 قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه ؟.   
المقوقس : أحسنت حكيم جاء من عند حكيم، ثم رد على كتاب رسول الله بكتاب جاء فيه:"  قال

بسم الله الرحمان الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظنه يخرج 

لشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب وأهديت إليك با
 .2بغلة تركبها"

والتزم صلى الله عليه وسلم في كتابة هذه الرسائل بمجموعة من الأمور حتى تؤدي دورها ويصل إلى   
 المقصد من إرسالها، نذكر منها : 

لكتب بين الملوك، والتي منها ختمها بخاتم، فقد ذكر صاحب ـ التزم ببعض الأعراف المتداولة في ا
السيرة الحلبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب للملوك، قيل له: إنهم لا يقرؤون  
كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، نقش عليه في ثلاثة أسطر محمد 

 .3رسول الله
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كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالكتاب مع سفير مناسب للقوم الذين بعث إليهم ـ  
الكتاب، له معرفة سابقة بهم كما كان الشأن لعبد الله بن حذافة الذي كان يتردد كثيرا على فارس، 

لى كتاب وله رجاحة في عقله تمكنه من الرد على الاستفسارات والاعتراضات التي قد يعترض بها ع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل على رد حاطب على الإشكال الذي طرحه المقوقس، 

 وتعليق المقوقس بقوله:" أحسنت حكيم جاء من عند حكيم". 
ـ كما كان يكلف السفير بتعلم لغة من يرسل إليهم، قال ابن سعد: وأصبح كل رجل منهم يتكلم 

  .1بلسان القوم الذين بعث إليهم"
ونذكر في الأخير أنه توجد صور في بعض الكتب يقال إنها صورة من الرسائل التي بعث بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة في بعض المتاحف، ولكنّ جمهور الباحثين يؤكّد أنها مزيفة، لوجود 

 . 2أخطاء إملائية ونحوها فيها
كما أن هذه الكتب والرسائل بحاجة إلى دراساتها دراسة دعوية، ويمكن الانطلاق في هذه الدارسة 

 من جهد رؤوف شلبي في كتابه الدعوة الإسلامية في عهدها المدني، حيث أورد محتوى هذه الكتب 
 

 .3لكتبوعلّق تعليقا أوليا سجّل فيه بعض الملاحظات يمكن الإفادة منها في دراسة وتحليل هذه ا
 

 الإمام العلّامة عبد الحميد بن باديس وجهوده الإصلاحية
 

ـــذين بـــذلوا جهـــودا كبـــيرة لإصـــلاح مـــا وجـــدوه في  مـــن أعـــلام الـــدعوة الإســـلامية في تاريخنـــا المعاصـــر ال
مجتمعهم من خلل وفساد، الإمام عبد الحميد بـن بـاديس الـذي تعتـبر جهـوده الإصـلاحية حلقـة مهمـة 

 لحين في تاريخ الجزائر.ضمن سلسلة أعمال المص
ونريد في هذه المحاضرة أن نعرف بشخصيته وبجهوده الإصلاحية، بالتركيز على العوامل التي ساهمت في 

 تكوين شخصيته الإصلاحية، وبيان أهداف ووسائل الإصلاح في عمله الإصلاحي.
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 شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس -1
وهي الأسرة والتعليم والبيئة، نقف عند دور كل منهـا في  هناك عوامل ثلاث تؤثر في تكوين الشخصية

 بناء شخصية ابن باديس.
 أسرة ابن باديس ونشأته -أولا

ـــربيعين مـــن ســـنة  وُلـــد عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس بمدينـــة قســـنطينة، عاصـــمة الشـــرق الجزائـــري، في ثـــاني ال
 م.3440ديسمبر عام  3هـ، الموافق لليلة الجمعة 3111

زهيرة بنت علي بن جلول، وتنتمي إلى أسرة عبد الجليـل، وهـي إحـدى الأسـر الشـريفة أمّه هي السيدة 
 .1المشهورة بالعلم والصلاح والثراء بقسنطينة

وأبوه هو السيد مصطفى بن مكّي بن باديس، سليل أسرة مشهورة، تعـدّت شـهرتها الجزائـر إلى المغـرب 
العــربي كلّــه، لقــرون عديــدة، ولعبــت دورا كبــيرا في تــاريخ المغــرب الإســلامي سياســيا وعلميــا ودينيــا منــذ 

ى أفريقيــــا والمغــــرب القـــرن الرابــــع الهجــــري، فقـــد أســــند الخليفــــة الفـــاطمي "المعــــزّ لــــدين الله" الســـلطة علــــ
هــ إلى  112الأوسط إلى الجدّ الأول لأسرة ابن بـاديس وهـو الأمير"بلكـين بـن زيـري بـن منـاد" مـن عـام 

 . 2هـ، وهو من قبيلة صنهاجة الأمازيغية المشهورة في الجزائر والمغرب الإسلامي111
و كـــان مـــن أعيـــان مدينـــة أمـــا أبـــوه فقـــد كـــان منـــدوبا ماليـــا وعضـــوا في المجلـــس المـــالى ومستشـــارا بلـــديا، 

قســنطينة وأصـــحاب الفضـــل والخلـــق فيهـــا، وقـــد عـــرف بدفاعـــه الـــدائم عـــن مطالـــب الســـكان المســـلمين 
 .3بالعمالة القسنطينية

ومن الأعمال الدينية الجليلة لوالد عبـد الحميـد أنـّه بـنى مسـجد سـيدي قمـوش، وجعـل فيـه معلّمـا يعلـّم 
 .4القرآن الكريم على نفقته

ن باديس أخذ بقسط من هذه الخصائص العلمية والسياسية التي تميّز بهـا كثـير مـن أفـراد ولا شكّ أنّ اب
 أسرته عبر التاريخ، وهو ما يلحظه كلّ دارس لشخصيته العلمية والإصلاحية.
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هذا عن الوراثة وما انتقل إلى ابن باديس عن طريقها، أمّا عن دور والديه في تنشئته وتربيتـه، فقـد أكّـد 
باديس في مناسبات كثيرة على دور والده في توجيهه وتربيتـه، ودوره في كفالتـه ليتفـرغ تفرغـا  الشيخ ابن 

كاملا لمهامه العلمية والإصلاحية، فقد قال ابن باديس في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ختمه لدرسـه في 
هـة صـالحة، ورضـي لي التفسير:" إنّ الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباّني تربية صالحة، ووجّهني وِج

العلــم طريقــة أتبّعهــا، ومشــربا أرده، وقــاتني وأعاشــني وبــراّني كالسّــهم وراشــني وحمــاني مــن المكــاره صــغيرا 
 .1وكبيرا، وكفاني كُلف الحياة"

ويكفـي لنعـرف عظــم أثـر والــده في شخصـيته أن نعلــم أن أمنيـة والـده كانــت أن يجعـل منــه أحـد علمــاء 
يقـول لـه:" يـا عبـد الحميـد أنـا أكفيـك أمـر الـدنيا، أنفـق عليـك، وأقـوم لـك المسلمين في الجزائـر، فكـان 

بكــل أمــورك، مــا طلبــت شــيئا إلا لبّيــت طلبــك كلمــح البصــر، فــاكفني أمــر الآخــرة، كــن الولــد الصــالح 
 .2الذي ألقى به وجه الله"

 كانـت تبنيهـا أمّا عن دور أمِّه، فلا نجد تفاصيل فيما كتب عن شخصية ابن باديس تبيّن الجوانب الـتي
في ابنهــا، لكنّنــا لا نشــك في أنــّه كــان لهــا حــظي في رعايتــه، وكيــف لا يكــون لهــا ذلــك وهــي ســليلة أســرة 
عرفــت بــالعلم، وممــا يــدلّ علــى حرصــها علــى أن يكــون لابنهــا مكانــة في قومــه ودور في خدمــة مجتمعــه  

عـودة ابنهـا مـن تـونس وقـد كما لأجداده من جهـة أبيـه وأمـه مـا يـذكره ابـن بـاديس مـن عظـيم فرحتهـا ب
أصــبح عالمــا، وتعبيرهــا عــن ذلــك بزغــرودة تركــت أثرهــا العظــيم في نفــس ابنهــا، وجعلتــه يشــعر أنــّه عــاد 
إنسانا آخر، وأنهّ تأهّل للقيـام بـدور كبـير في مجتمعـه، يقـول ابـن بـاديس عـن هـذه اللحظـة والأثـر الـذي 

ي يـوم عـدت مـن تـونس مـا تـزال تـرنّ في أذني، ولـن تركته في نفسه:"إنّ تلك الزغرودة التي قابلتني بها أمِّ 
ييت" ِِ  .           3أنساها ما حَ

ويعتبر هذا الوسط الأسري الذي ولد ابن باديس ونشأ فيه، المحيط الأول الذي حضّره للمهمة 
الإصلاحية التي تنتظره، كما يشهد هو نفسه في الكلمة التي مرّت معنا حين يتحدث عن فضل والده 

  عليه
 دراسة ابن باديس وأساتذته -انياث
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كان والد ابـن بـاديس حريصـا علـى تربيـة ابنـه تربيـة إسـلامية، فلـم يدُخلْـه المـدارس الفرنسـية كبقيـة أبنـاء 
م(، 3403العائلات المشهورة، بـل وجّهـه إلى أحـد الكتاتيـب القرآنيـة وهـو في سـن الخامسـة مـن عمـره )

المدّاســـي، بإحــدى زوايـــا القادريـــة في حـــي الســـويقة،  لــيحفظ القـــرآن الكـــريم علـــى يــد الشـــيخ محمـــد بـــن
، فحفــظ عليــه القــرآن 1حيــث كانــت أســرته مــن أتبــاع هــذه الطريقــة، وكــذلك كــان معلّمــه مــن أتباعهــا

 ، فنشأ منذ الصّغر في رحاب القرآن الكريم.2الكريم، ولم يتجاوز عمره ثلاث عشرة سنة
امة خلقــه، فقدّمــه لإمامــة المصــلين في صــلاة وقــد أعُجــب معلّمــه بجــودة حفظــه وحســن تلاوتــه، واســتق

التراويح في شهر رمضـان في الجـامع الكبـير بمدينـة قسـنطينة، فصـلى النـاس وراءه رغـم صـغر سـنه ثـلاث 
 .3سنوات متوالية

وبعــد اســـتكماله لحفــظ القـــرآن الكـــريم اختــار لـــه والـــده أحــد علمـــاء مدينـــة قســنطينة المشـــهورين بـــالعلم 
والصــــلاح الشــــيخ حمــــدان الونيســــي، وكــــان الونيســــي أســــتاذا في المدرســــة الرسميــــة الفرنســــية في الكتانيــــة 

ة بخيت المطيعي: وقد قال فيه العلام ،5، وكان منتميا إلى الطريقة التيجانية سالكا منهجها4بقسنطينة
، فتلقّى عنه العلوم العربية والإسلامية في مسجد سيدي محمد النّجـار وذلـك سـنة 6"ذاك رجل عظيم"

 م.3011
م حيث هاجر أستاذه إلى المدينة المنوّرة، فسافر ابن 3014وواصل التلقي عن هذا الشيخ إلى غاية سنة 

نوي والعالي، بجامع الزيتونة، وأهّلته الدروس باديس بتشجيع من والده إلى تونس لاستكمال تعليمه الثا
التي تلقاها على أستاذه الونيسي أن يلتحق بالسنة الرابعة من التعليم الزيتوني، فاختصر مراحل الدراسة 

 .7بالزيتونة من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات
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بــل كــان يحــبّ  وتفــرغّ في هــذه الفــترة للدراســة والتحصــيل، فكــان:" لا يشــارك الطــلاب عبــثهم ولهــوهم،
:"   -كمـا يـروي أحـد تلاميـذه  -، يقـول ابـن بـاديس عـن نفسـه 1الخلوة في حجرته للمطالعة والتفكـير"

كنت أسهر الليالي للدراسة والمطالعة مستعينا ببعض المنبّهات، لكني حين أحسّ بالنوم يغالبني ولم تعد 
اي علــى الأرض أو أحــدهما المنبهــات تنفــع في دفعــه عمــدت إلى مطــرح أضــعه علــى الأرض وأضــع مرفقــ
 .2فيلامس الآجر باردا فأستيقظ وأجدد مطالعتي أو مراجعتي حتى أفرغ منها"

وتمكّــــن بهــــذا الإقبــــال علــــى التحصــــيل والقــــراءة أن يقــــرأ كتبــــا كثــــيرة، وأن ينــــال حظــــا وافــــرا مــــن الثقافــــة 
 .3الإسلامية في شتى فروعها، والأدب العربي بمختلف فنونه

هذه المرحلة بالوسط الاجتماعي الزيتوني في تعميق تكوينه السياسـي، فكـان يقـرأ  و تأثر ابن باديس في
 .4في الصحف والمجلات المقالات السياسية، ويتابع من خلالها الأحداث المحلية والعالمية

ومكـــث بعـــد تخرجـــه ســـنة أخـــرى للتـــدريس في جـــامع الزيتونـــة، وكانـــت تلـــك عـــادة متبعـــة في كثـــير مـــن  
 ة. الجامعات الإسلامي

درس ابن باديس في الزيتونة علـى مجموعـة كبـيرة مـن الأسـاتذة الـذين تميـّزوا بفضـائل علميـة وأخلاقيـة لا 
 نشك في انتقال أثرها إلى ابن باديس.

م( ، الطـــولقي الجزائـــري التونســـي، 3054 -3411فمـــن أســـاتذته الأســـتاذ محمـــد الخضـــر بـــن الحســـين ) 
 . 5م ليدرس بالأزهر ويتولّى مشيخته3052 الذي درّس بالزيتونة ثم هاجر إلى مصر سنة

وقــــد درس عليــــه ابــــن بــــاديس فــــن المنطــــق في جــــامع الزيتونــــة، كمــــا كــــان يحضــــر لــــه دروســــه في تفســــير 
 . 6البيضاوي في داره

يذكر له ابن باديس وهو يتحدث عن بعض فضـائله اتصـافه بفضـيلتين عظيمتـين، دفاعـه المتواصـل عـن 
رة في جميع أعماله، قال فيه ابن باديس:" فما هوجم الإسلام في وقعة الإسلام وقضاياه، واعتباره للآخ
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إلا وكــان للأســتاذ حفظــه الله دفــاع أمــذ مــن الفــولاذ، وأرســخ مــن الجبــال الراســيات...، وقــد تعــوّد مــن 
 .1صدر حياته أن يحمل دنياه على آخرته، وأن يضحِّي بالأولى في سبيل الأخرى إذا تعارضتا"

 . 2الأستاذ محمد بن القاضي،  ويذكر ابن باديس أنه درس عليه "قسما من البلاغة"ومن أساتذته 
ومن أساتذته الأستاذ أبو محمد بلحسن النجار، ويشهد له ابن باديس بالرسوخ في علـم أصـول الفقـه، 

 .3وامتلاكه لآليات البحث والتحقيق، فيقول:" العلامة الأصولي البحّاث الجامع...المفتي المالكي"
 يــذكر ابــن بــاديس العلــوم الــتي درســها علــى أســتاذه هــذا، ولكــنّ هــذه الشــهادة تبــين أنــّه درس عليــه لم

 علمي الفقه وأصول الفقه.  
ومن أسـاتذته الأسـتاذ البشـير صـفر الـذي يعُتـبر مـن أبـرز علمـاء تـونس، ومـن القلائـل الـذين جمعـوا بـين 

 التعليم العربي الإسلامي والتعليم الغربي الأوروبي، مع إتقانه لعدة لغات حية. 
(، الذي يصفه ابن باديس مبينـا 3011 -3410ومن أساتذته كذلك الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور)

، وقد استفاد منه ابن باديس كثيرا في 4خصائصه العلمية فيقول:" العلامة المحقق الغواص النقاد"بعض 
تكوينه الأدبي، وقـوّى فيـه الشـعور بالانتمـاء العـربي ، يقـول ابـن بـاديس :" وإن أنـس فـلا أنسـى دروسـا 

حبّبتـني في الأدب قرأتها في ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور، وكانـت مـن أول مـا قـرأت عليـه، ف
والتفقّـــه في كـــلام العـــرب، وبثــّـت فيَّ روحـــا جديـــدا في فهـــم المنظـــوم والمنثـــور، وأحيـــت مـــني الشـــعور بعـــزةّ 

 .5العروبة والاعتزاز بها كما أعتزّ بالإسلام"
م(، " العلّامـــــة، النظــّـــار، المفكّـــــر 3023ومـــــن أســـــاتذته كـــــذلك الأســـــتاذ محمـــــد النخلـــــي القـــــيرواني )ت 

النهضــة الفكريــة لجــامع الزيتونــة" كمــا يصــفه تلميــذه ابــن بــاديس، وكــان أوّل شخصــية  المســتقّل، زعــيم
 .6علمية بالزيتونة يشهد لها" بالرسوخ في العلم، والتحقيق في النظر، والسمو والاتساع في التفكير"
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مــن وكمــا كــان يُشــهد لــه بالرســوخ في العلــم في الزيتونــة، كــان يرُمــى "بالضــلال والبدعــة وبمــا هــو أكثــر 
ذلك" من قبل بعض العلماء المحافظين بالزيتونـة، لأنـه كـان يتبـنّى آراء الإمـام محمـد عبـده في الإصـلاح، 

 ويبشّر بها وينشرها في أوساط الطلبة الزيتونيين.
وكانت هذه التّهمة كافية لصرف كثير من الطلبة عن حضـور دروسـه، والإفـادة مـن علومـه، خوفـا علـى 

ة الــتي يــدعو إليهــا، والوقــوع في الضــلال الــذي ينشــره، ومــن هــؤلاء الطلبــة أنفســهم مــن التلــبّس بالبدعــ
الذين صُرفوا عنه ابـن بـاديس، كمـا يشـهد هـو نفسـه بـذلك حـين يقـول:" وكـان هـذا ] الاتهـام بالبدعـة 
والضلال[ مما استطاع به الوسـط الزيتـوني أن يصـرفني عنهمـا] محمـد النخلـي والطـاهر بـن عاشـور[، ومـا 

ك البيئــة الجامــدة واتصــلت بهمــا حــتى حصّــلت علــى شــهادة العالميــة، ووجــدت لنفســي تخلّصــت مــن تلــ
 .1الاختيار"

وقد درس عليه ابن باديس علم التفسير، واستفاد كثيرا من التوجيهات المنهجية التي كان يقدّمها له في 
 حسن التعامل مع النص القرآني و مصادر التفسير وآراء المفسرين.

لهؤلاء الأسـاتذة الـذين ذكرنـا، ولغـيرهم مـن أسـاتذته ممـّن درسـوه في مراحـل سـابقة ويعترف ابن باديس  
بالفضل الكبير في تكوينه العلمي والخلقي، ويجعلهم في المرتبة الثانية من حيث أثرهم في شخصيته بعد 

لم والــده، وذلــك حــين قــال: " ثم لمشــائخي الــذين علّمــوني العلــم، وخطــوا لي منــاهج العمــل في الحيــاة، و 
 .2يبخلوا استعدادي حقه"

ويخصّ ابن باديس اثنين من أسـاتذته يجعـل لهمـا الفضـل الأكـبر في تكـوين شخصـيته العلميـة والعمليـة، 
تجـــاوزت علاقتـــه بهمـــا حـــدّ العلاقـــة المعهـــودة بـــين الأســـاتذة والطـــلاب في المـــدارس والجامعـــات الـــتي لا 

اذان كما يشهد ابـن بـاديس تبنّيـاه تبنّيـا علميـّا، تتعدّى في الغالب إلقاء الدروس والمحاضرات، فهما أست
ولم يـــبخلا عليـــه بالتوجيهـــات اللازمـــة لتنميـــة مـــا لديـــه مـــن اســـتعدادات علميـــة وعمليـــة، وقـــدّما لـــه مـــن 
النصــائح مــا وجــد ثمرتــه بعــد ذلــك في حياتــه، ويــذكر ابــن بــاديس فضــلهما عليــه، مشــيرا إلى الآثــار الــتي  

رعايتهمــا فيقــول:" وأذكــر مــنهم رجلــين كــان لهمــا الأثــر البليــغ في كانــت في حياتــه نتيجــة توجيههمــا و 
إلى التربيـة  -تربيتي وفي حياتي العلميـة، وهمـا مـن مشـائخي اللـذان تجـاوزا بي حـدّ التعلـيم المعهـود لأمثـالي

 والتثقيف والأخذ باليد إلى الغايات المثلى في الحياة.
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نزيــل المدينــة المنــوّرة ودفينهــا، وثانيهمــا الشــيخ محمــد أحــد الــرجلين الشــيخ حمــدان الونيســي القســنطيني، 
 .1النخلي المدرس بجامع الزيتونة المعمور رحمهما الله"

 أسفار ابن باديس -ثالثا
يمكن تصنيف أسفار ابن باديس إلى قسمين: أسفار خارجية قصد فيها بلـدانا عربيـة وأجنبيـة، وأسـفار 

 أخرى كثيرة داخل وطنه الجزائر. 
الأول مـــن الأســـفار نـــذكر أن ابـــن بـــاديس ســـافر لأول مـــرة في حياتـــه إلى تـــونس للدراســـة ومـــن القســـم 

م عاد من تونس إلى مسـقط رأسـه بمدينـة قسـنطينة، فاحتفلـت بـه أسـرته 3031بجامع الزيتونة، وفي سنة 
احتفـالا كبـيرا، وبـدأ في إلقـاء الــدروس في الجـامع الكبـير مـن كتـاب الشــفاء للقاضـي عيـاض، لكـنّ إمــام 

لمســجد لم يرقــه الأمــر فعمــل كــلّ مــا في وســعه ليتوقــف ابــن بــاديس عــن التــدريس، وقــد نجــح في ذلــك، ا
وعزم ابن باديس بعد هذا الحادث على السفر في رحلة طويلة إلى بيـت الله الحـرام وزيـارة أقطـار المشـرق 

أشهر ألقى فيها دروسا  إلى بيت الله الحرام، ومكث في المدينة المنورة ثلاثة 3031العربي، فاتّجه في سنة 
في المسجد النبوي، والتقى بعلماء من كافة أنحاء العالم الإسلامي، كما التقـى أسـتاذه حمـدان لونيسـي، 

الــذي  م، كمــا التقــى لأول مــرة بالشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي3014الــذي هــاجر إلى المدينــة ســنة 
لاق لصــداقة متينـــة ربطــت بينهمــا، وقـــد م، فكـــان هــذا اللقــاء نقطـــة انطــ3033هــاجر إلى المدينــة ســنة 

وهـو  لشـيخ حسـين أحمـد الهنـدياعرض الشيخ الونيسي على تلميذه الإقامة الدائمـة بالحجـاز، لكـن 
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  م ليكمل 3033م في قرية أولاد  ابراهيم بالقرب من مدينة سطيف، وتلقى تعليمه على والده وعلى عمه، ثم سافر إلى الحجاز سنة 3440ولد سنة

 تعليمه بالمدينة المنورة.
ساهم مع الشيخ ابن باديس في تأسيس جمعية العملاء المسلمين الجزائريين، وانتخب نائبا لرئيسها، ثم رئيسا لها بعد  3021وبعد عودته إلى الجزائر سنة 

م. انظر تفاصيل 3035مايو  30م، وتوفي في 3053وفاة الشيخ ابن باديس، فوسع من دائرة أعمالها، واستمر رئيسا لها إلى توقفت عن العمل سنة 
   .322-313ص ص.، 2نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج :لي دبوزمحمد ععن ترجمته في: 

  ّث المشهور هو حسين أحمد بن حبيب الله بن بير علي الحنفي الفيض أبادي الشيخ العلامة الصالح المحد
 هـ في بانكرمو من أعمال اناوء بالهند.  3203ولد رحمه الله في شوال سنة ، بالمدني

هـ إلى المدرسة العربية بديوبند ومكث بها سبع سنين  3110ثم سافر سنة ببلدته، تلقى بعض المبادئ من العلوم 
 وأخذ علوم الحديث والفقه على يد شيخ الهند العلامّة محمود حسن الديوبندي. 

ض علمائها، ثم سافر إلى هـ هاجر مع والده وأسرته إلى المدينة المنورة ، واشتغل بأخذ العلم على بع 3133وفي عام 
 مكة المكرمة والتقى بالشيخ العلامّة امداد الله الكنكوهي واستفاد منه كثيراً وصحبه. 
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مــن علمــاء الحــديث أشــار عليــه بــالرجوع إلى بلـــده لحاجتــه إلى العلمــاء مــن أبنائــه، فعمــل ابــن بـــاديس 
 ..1بنصيحته وعزم على العودة إلى بلده

 
ابن باديس في الفترة التي أقامهـا في المدينـة المنـورة صـديقه الإبراهيمـي ملازمـة تامـة حيـث كانـا وقد لازم 

يقضــيان وقتهمــا في دراســة أوضــاع الجزائــر، ويفكّــران في الوســائل الــتي تــنهض الجزائــر مــن كبوتهــا، يقــول 
ليلــة في المســجد  البشــير الإبراهيمــي عــن هــذه اللقــاءات:" كنّــا نــؤدي صــلاة فريضــة العشــاء الأخــيرة كــلّ 

النبــوي، ونخــرج إلى منــزلي فنســمر مــع الشــيخ ابــن بــاديس منفــردين إلى آخــر الليــل حــين يفــتح المســجد 
فنــدخل مــع أول داخــل لصــلاة الصــبح، ثمّ نفــترق إلى الليلــة الثانيــة إلى نهايــة الثلاثــة أشــهر الــتي أقامهــا 

دبيرا للوسائل التي تنهض بهـا الجزائـر، ووضـع الشيخ بالمدينة المنورة، كانت هذه الأسمار المتواصلة كلّها ت
البرامج المفصّلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلّهـا صـورا ذهنيـة تـتراءى في مخيّلتنـا، وصـحبها مـن 

 .2حسن النية وتوفيق الله ما حقّقها في الخارج بعد بضع عشرة سنة"
نــوّرة مكّنتــه مــن التعــرف عــن طريــق المعاينــة ولا شــكّ أن هــذه المــدّة الــتي مكثهــا ابــن بــاديس في المدينــة الم

والاتصـال المباشــر علــى الحركــة الوهابيــة ورجالاتهــا ومبادئهـا، وملاحظــة بعــض الآثــار العمليــة الــتي تركتهــا 
هذه الحركة في البيئة الحجازية، وقـد أشـار إلى بعـض هـذه الآثـار فيمـا كتبـه في جريـدة النجـاح عـن هـذه 

 . 3الحركة

                                                                                                                                                                                     

وقد تصدر للتدريس بالمسجد النبوي الشريف وكان من أشهر مدرسيه وأعلمهم وحلقاته لا تحصى، وتلاميذه كثر، 
  .وكان يدرس التفسير والحديث والفقه

" وأشهد أني لم أرَ  :الإبراهيمي عن الشيخ حسين أحمد والشيخ محمد العزيز الوزير التونسييقول الشيخ البشير 
والتوضيح  ،واستنارة الفكر ،والغوص عن المعاني ،ودقة الملاحظة ،لهذين الشيخين نظير في فصاحة التعبير

 والتقريب للمعاني الصعبة..." ،للغوامض

الشيخ البشير الإبراهيمي، والشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ من أعلام الإصلاح: بالجزائر ومن تلاميذه 
 ب العقبي.الطيّ 

 .30-31، ص ص.3، جأعلام من أرض النبوة :أنس يعقوب كتبيـ .  ه 3111توفي رحمه سنة 

 .312-313مرجع سابق، ص. الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر، :تركي رابح - 1

 .333ص. ، ، القاهرة3033، سنة 23مجلة مجمع اللغة العربية، ع  :البشير الإبراهيميمحمد  - 2

 . 23ص.  ،المصدر نفسه  - 3
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باديس من الحجاز مرّ بعدة أقطار عربية، فزار سوريا ولبنـان ومصـر واجتمـع برجـال  وفي أثناء عودة ابن
الفكــر والعلــم والأدب فيهــا، وزار الأزهــر الشــريف ووقــف علــى أســاليب الدراســة فيــه، واتّصــل بالشــيخ 
محمد بخيت المطيعي حاملا إليه كتاب توصية من شـيخه الونيسـي، فاسـتلم منـه الكتـاب وقـال معلّقـا:" 

 .1رجل عظيم"، وكتب لابن باديس إجازة بخطّ يدهذاك 
و قد ذكر ابن باديس ميزتين للشيخ بخيت المطيعي تميّز بهما عن كثير من علماء الأزهر الشريف، ميـزة 
علمية حيـث "كـان ممتـازا بـين كـبراء الأزهـر بتحقيـق الأصـلين: علـم الكـلام وأصـول الفقـه، وكـان بسـعة 

الخلاف في كثير من أمّهات المسائل ويبـيّن أنّ الخـلاف فيهـا لفظـي، وأنّ علمه وقوة إدراكه وتميزه، يرفع 
، وميزة تتعلق بموقفه من الإصلاح الديني الذي نادى به الإمام محمد عبده، 2أصل المسألة محلّ اتفاق"

حيــث "كــان زمــيلا للشــيخ محمــد عبــده في الطلــب، وهــو الوحيــد مــن شــيوخ الأزهــر الــذي كــان يســاميه 
ا مــن الشــهرة خـارج مصــر، وكــان ـ علـى معارضــته لــه في نـواح ـ يؤيـده في إنكــار البــدع وينـال معــه حظـّ

 .   3والمحدثات في الدين"
ومــن أســفاره إلى الخــارج ســفره في وفــد المــؤتمر الإســلامي إلى بــاريس لتقــديم مطالــب الأمــة الجزائريــة إلى 

، لكـن لا شـك في أنـّه مكـن م، وإن كـان الهـدف مـن هـذا السـفر سياسـيا3013الحكومة الفرنسية سنة 
ابـــن بـــاديس مـــن الاتصـــال بالضـــفة الأخـــرى للبحـــر المتوســـط، والنـــزول بالعاصـــمة الفرنســـية بـــاريس الـــتي 
أعُجب بمظاهر الحضارة فيها بعض المفكرين والمصلحين من أبناء العالم الإسـلامي، كرفاعـة الطهطـاوي 

لم يســجّل إلاّ ملاحظــات قليلــة تتعلّــق ومحمــد عبــده، وإن كــان ابــن بــاديس فيمــا كتبــه عــن هــذه الرحلــة 
بمسـيرة الرحلـة في البـاخرة والحــوارات الـتي كانـت بـين أعضــاء وفـد المـؤتمر مـن العلمــاء، والـتي كانـت تــدور 
حـــول أمجـــاد المســـلمين أيـــام قـــوتهم، وكيـــف هاجـــت النفـــوس حـــين ذكـــرت الأنـــدلس الـــتي ضـــاعت مـــن 

 . 4المسلمين
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بــن بــاديس إلى خــارج الجزائــر، زار ابــن بــاديس بعــد ذلــك في بالإضــافة إلى هــذه الأســفار الــتي قــادت ا
إطاره عمله الإصلاحي مـدنا جزائريـة كثـيرة في الشـمال والجنـوب، في الشـرق والغـرب، وقـد مكنّتـه هـذه 

 .1الأسفار من أخذ صورة مباشرة عن واقع المجتمع الجزائري في جوانبه المختلفة
 الشخصيات التي تأثر بها ابن باديس -رابعا

ؤكّد ابن باديس أن الفضل في تكوينه الإصلاحي يرجع أولا وقبل كل شيء إلى القرآن الكريم ي
فيقول:" ثّم الفضل أولا وأخيرا لله ولكتابه الذي هدانا لفهمه والتفقّه في أسراره والتأدّب بآدابه، وإنّ 

فهمه وتدبرّه القرآن الذي كوّن رجال السلف لا يكثر عليه أن يكوّن رجالا في الخلف لو أحسن 
، وأنّ أصول فكره الإصلاحي تعود إلى نصوص القرآن والسنة النبوية 2وحملت الأنفس على منهاجه"

وعمل السلف الصالح وذلك حين يقول:" من الواجب على كلّ مسلم في كلّ مكان وزمان أن يعتقد 
ليه أعماله، أنّ دين عقدا يتشربه قلبه وتسكن له نفسه، وينشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتنبني ع

الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان، إنما هو من القرآن والسنة الثابتة 
الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنّ كلّ ما خرج عن هذه 

احتمالا فإنهّ باطل من أصله، مردود الأصول ولم يحظ لديها بالقبول قولا كان أو عملا أو عقدا أو 
 . 3على صاحبه كائنا من كان في كلّ زمان ومكان "

كما يؤكد كذلك في مناسبات عديدة أن العودة إلى هذه الأصول التي شكّلت فكره الإصلاحي ما  
كانت لتتحقق له إلا بفضل مجموعة كبيرة من الشخصيات العلمية والإصلاحية التي انطلقت في 

 الإصلاحي من هذه الأصول، وتركت تراثا غنيا استفاد منه في بلورة فكره الإصلاحي.فكرها 
 ويمكن أن نذكر من هذه الشخصيات التي أثرت في تكوين ابن باديس الشخصيات الآتية:

                                                           

ـــاديس، ج في: انظـــر تفاصـــيل عـــن هـــذه الـــرحلات - 1  3عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، آثـــار الإمـــام عبـــد الحميـــد بـــن ب
، و محمــد بــن قينــة، رحــلات المصـــلح الجزائــري المفكــر ابــن بـــاديس داخــل الجزائــر وخارجهــا، مجلـــة 113 -223ص.،

ت بلقاسـم الجزائـر، العـدد السـادس، السـنة السادسـة، الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدين مولود قاسم نايـ
 .315 -333م، ص ص. 3004-3001هـ/ 3334
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 ه (543 – 468أبو بكر بن العربي) 
بأصول علوم الشريعة من  وهو من العلماء الذين تمكّنوا من تجاوز الفروع في تحصيلهم، إلى الارتباط 

-كتاب وسنة، يقول فيه ابن باديس:" أمّا ابن العربي فهو حكيم إسلامي، وفقيه قرآني، وعالم سنيّ 
 .1لا يبني أنظاره إلاّ على أصول الإسلام ودلائل الكتاب والسنة" -حقيقي

تـــه عـــن كثـــير مـــن ويرجـــع اهتمـــام ابـــن بـــاديس بكتبـــه، وتـــأثرّه بفكـــره إلى هـــذه النقطـــة الأساســـية الـــتي ميّز 
العلماء الذين عاصروه، أو جاءوا بعـده، حيـث يكتفـون بتحصـيل علـوم الشـريعة مـن أقـوال الأئمـة دون 

 الأصول التي بنيت عليها.
كمــا يرجــع اهتمــام ابــن بــاديس بــابن العــربي إلى أنــّه يعتــبره نمــوذج العــالم المســلم الــذي اســتكمل شــروط 

وعملية، يشير إليهـا ابـن بـاديس حـين ينقـل قـول ابـن فرحـون القيام بمهمّته، من شروط علمية وأخلاقية 
في الديباج فيه:" وقدم بلده إشـبيلية بعلـم كثـير، لم يـأت بـه أحـد قبلـه ممـّن كانـت لـه رحلـة إلى المشـرق، 
وكــان مــن أهــل التفــنّن في العلــوم والاســتبحار فيهــا والجمــع لهــا، متقــدّما في المعــارف كلّهــا، متكلّمــا في 

في جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى  أنواعها، ناقدا
ـــه آداب الأخـــلاق مـــع حســـن المعاشـــرة وكثـــرة الاحتمـــال وكـــرم الـــنفس وحســـن العهـــد وثبـــات  ذلـــك كلّ

 . 2الود"

خزانة " :ونختم حديثنا عن شخصية ابن العربي بالعبارة الجامعة التي وصفه ابن باديس بها وهي قوله فيه
 .3"العلم وقطب المغرب

                                                           

 ولد  ،هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي كان فقيهًا متبحراً بلغ رتبة الاجتهاد
هـ، ومن أهم مصنفاته أحكام القرآن، عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي،  531هـ في إشبيلية وتوفي  334

. خير الدين شرح الموطأ، المحصول، وغيرهاالعواصم من القواصم، الإنصاف في مسائل الخلاف، القبس في 
، دار العلم للملايين، 5، ط3الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمستعربين والمستشرقين، مج

 . 211م، ص. 3041بيروت )لبنان(، 
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 م(1388ه  / 797أبو إسحاق الشاطبي ) ت.
يشهد ابن باديس للإمام الشاطبي بأنهّ من العلماء الذين جمعوا في تكوينهم العلمي بـين المـنهج العقلـي 
والمنهج النقلي، فيقول عنه:" وبين أيدينا كتاب "الاعتصام" لمؤلفّه علامّة المعقـول والمنقـول أبي إسـحاق 

 .1"101الشاطبي المالكي المتوفى سنة 
اطبي مـن خـلال كتابيـه " الموافقـات" و" الاعتصـام"، حيـث كـان تعـرّف وقد تأثرّ ابن باديس بفكر الشـ

على الكتاب الأول ضمن مقررات الدراسة بجامع الزيتونة، وهو يقدّم لدارسـه منهجـا في كيفيـة التعامـل 
مع مصادر التشريع الإسلامي، مع تركيـز علـى وجـوب فهـم أحكـام الشـريعة المختلفـة في إطـار المقاصـد 

 قها في حياة الإنسان فردا ومجتمعا.التي شرعت لتحقي
وقد استفاد منه ابن باديس هذا المنهج في التعامل مع نصوص القرآن والسنة، ومصادر التشريع 
الأخرى، وأكسب فكره بعدا مقاصديا يتضح لنا من خلال كثير من المسائل الفقهية التي بحثها 

موضوع المكس، ردّا على من قال بتحريم والفتاوى التي أصدرها، ويمكن أن نمثّل لذلك بفتواه في 
 . 2مكس الأسواق انطلاقا من النصوص دون مراعاة للتغيرات التي حدثت في حياة الناس

                                                           

   بها أبو إسحاق.هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، و كنيته التي عرف 
من شهر  الثلاثاءوالأظهر أنه ولد بغرناطة، و نشأ و ترعرع بها، وتلقى تعليمه على أيدي علمائها، توفي يوم 

 هجري . 101شعبان سنة 
 طبع للإمام الشاطبي العديد من الكتب التي لاقت القبول عند أهل العلم و هي: 

كتاب الموافقات في أصول الشريعة وهو من أعظم ما ألف في علم المقاصد،كتاب الإفادات و الإنشادات، كتاب 
مفصّلة له ، وانظر ترجمة 15، ص. 3الإعتصام في أهل البدع و الضلالات. خير الدين الزركلي: الأعلام، مج

، المعهد العالمي للفكر 3وتعريفا بفكره المقاصدي في: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط
 .  333 -41م، ص. 3005الإسلامي، هيرندن ) فرجينيا(، 

 .313مصدر سابق، ص. ،5ج ،الإمام عبد الحميد بن باديس آثار :عبد الحميد بن باديس - 1
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 .335ـ333م، ص.ص. 3034هـ/ 3144، دار اليقظة العربية، بيروت ) لبنان(، 3وآثاره، ج
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كما نلاحظ هذا البعد المقاصدي في فتواه المتعلّقة بستر المرأة لوجهها، حيث يؤكد على ضرورة مراعاة 
عدم الاكتفاء بالنظر في النصوص دون الزمان والمكان في إصدار حكم شرعي في هذا الموضوع و 

 .1اعتبار لمقاصدها
أما الكتاب الثاني الذي اهتمّ به ابن باديس كثيرا، وترك أثرا في فكره الإصلاحي، هو كتاب 
 "الاعتصام"، الذي يمثّل الجهود العملية للإمام الشاطبي في مقاومة البدع التي انتشرت في عصره.       

صوصا وينشرها في الشهاب للدلالة علـى أنّ إنكـار المصـلحين لبـدع المتصـوفة ويقتبس ابن باديس منه ن
وغـــيرهم لـــيس بدعـــة في التـــاريخ، بـــل هـــو امتـــداد لجهـــود علمـــاء متقـــدّمين دعـــوا إلى الســـنة وحـــذروا مـــن 

 البدع.
 ه ( 878 – 732عبد الرحمن بن خلدون )

جهــة ثانيــة، ســوف يلحــظ دون  إنّ المطلّــع علــى آثــار ابــن بــاديس مــن جهــة ومقدّمــة ابــن خلــدون مــن
شك تأثرّ ابن باديس بابن خلدون في كثير من آرائه التعليمية والتربوية والاجتماعية، وذلك مـن خـلال 

 .2دراسته لمقدمته وتدريسها لطلبته
ويمكــن أن نــذكر هنــا علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر بعــض الآراء الــتي اســتفادها ابــن بــاديس مــن كتــاب 

المجال التعليمي وفي المجال الاجتماعي، ففي المجال التعليمي نجد ابن باديس في الاقتراحات المقدّمة، في 
التي قدّمها لإصلاح التعليم بجامع الزيتونة، يؤكّد أنه لا يكفي في تعليم اللغة العربية للطلبة التركيز على 

                                                           

 .311 -312. مصدر سابق، ص ص مجالس التذكير من حديث البشير النذير، :عبد الحميد بن باديس - 1

 -  "ولد "ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد )خلدون( الحضرمي
درس  م، ونشأ في بيت علم ومجد عريق، فحفظ القرآن في وقت مبكر من طفولته، وكان أبوه هو معلمه الأول، كما2337 /هـ237 سنةبتونس 

على مشاهير علماء عصره القراءات وعلوم التفسير والحديث والفقه المالكي، والأصول والتوحيد، كما درس علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة 
 وأدب، ودرس كذلك علوم المنطق والفلسفة والطبيعية والرياضيات، وكان في جميع تلك العلوم مثار إعجاب أساتذته وشيوخه.

منها التدريس والقضاء ومستشارا للأمراء، ومن أعظم أعماله العلمية كتابه "المقدمة"، الذي أسس بع علم العمران أو علم  قام بوظائف كثيرة
 .4-1م. درويش الجويدي: ترجمة ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص. 3313هـ/ 414الاجتماع، توفي بالقاهرة سنة 
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قــوانين الإعــراب إنمــا هــو قواعــدها، وهــو رأي اســتفاده مــن قــول ابــن خلــدون في مقدّمتــه: "فــإنّ العلــم ب
 .1بكيفية العمل ) وليس هو نفس العمل("

أما في المجال الاجتماعي فنقرأ لابن باديس قوله في بيان العلاقة الاجتماعية بين أهل البادية وأهل 
المدينة: " من المعروف في تاريخ الأمم والأجيال أنّ الناّس في كلّ جيل وكلّ أمة يختلفون في درجات 

والرقيّ، فتوجد فيهم الطبقات المنحطةّ، وأكثر ما تكون في دواخل البادية، وتوجد فيهم الطبقة  المدنيّة
 الراقية، وأكثر ما تكون في المدن والقرى.

والبادية ـ كما هي مصدر غذاء الحاضرة المادي ـ كذلك هي مصدر غذائها الاجتماعي والفكري، فلا 
الأقوياء الأبدان المتان الأخلاق السالمي الفطر، إلى الحاضرة  تزال البادية تدفع بالأفراد والجموع منها

فيجدّدون فيها ما أضعفته المدنية من أبدان، وما أفسدته من أخلاق، وما شوّهته من فطرة، ولا تزال 
الحاضرة ـ في مقابل ذلك ـ تبعث بأشعّة علومها وتهذيبها إلى البادية فتنيرها وتستحثّ أهلها على 

 .2ت الراقين المتمدنين، هكذا كان الحال ولا يزال بينهما دواليك"اللّحاق بطبقا
وهي قاعدة استخلصها ابن باديس من بعض القواعد التي أوردها ابن خلدون في مقدّمته، مثـل قولـه:" 

 .3أن البادية أصل العمران والأمصار مدد لها" و" أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر"

                                                           

هـ/ 3335، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 3عبد الرحمان بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، ط - 1
 .531م، ص.3005
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 م(1936 -1875الهاشمي الجزائري)الأمير خالد بن 
من الشخصيات السياسية التي كان لها أثر في ابن باديس الأمير خالد الجزائري الذي قال فيه ابن 
باديس:" بطل من أبطال الإسلام، ورجل من رجال العرب، وفذ من أفذاذ الجزائر الذين ندر أن 

 .1لسنين"تنجب البلاد أمثالهم إلا بعد مرور العقود العديدة من ا

ويذكر له ابن باديس مجموعة من الصفات القيادية التي جعلته يحتلّ مكانة كبيرة في نفوس الجزائريين و 
في الساحة السياسية، يقول ابن باديس:" كان رحمه الله وطيّب ثراه مسلما صادقا متين الإيمان، 

درجات الصراحة، صلبا في عفيف النّفس طاهر الذيل، كريما جوادا، شهما أبيّا، صريحا إلى أقصى 
 الحق لا يلين...

وكان فصيحا عذب المنطق، يخطب بالعربية كأحسن العرب، ويخطب بالفرنسية كأحسن الفرنسيين، 
ال بليغ، وله قوة إقناع غريبة، وله حسن قبول عند جميع الناس، فما جالس أحدا له قلم في اللغتين سيّ 

 .  2واحترامه ولو كان من أكبر حاسديه وأعدائه"ه ه على حبّ مأرغ ث إلى أحد إلاّ أو تحدّ 
إلّا أن ابن باديس يرجع بعض أسباب فشله في عمله السياسي إلى افتقاده لبعض الصفات التي لا 
يمكن النجاح من دونها في ميدان السياسة، منها المرونة السياسة، والقدرة على التنظيم، فالأمير خالد  

بالمرونة السياسية، ويحسن قيادة الجموع ولا يحسن قيادة الأفراد، كما يؤكد ابن باديس:" لا يعترف 

                                                           

  م بدمشق،  وتلقّى تعليمه الأول بها، و درس اللغتين العربية و الفرنسية، واصل 3415فيفري  21ولد خالد الهاشمي بن عبد القادر ) الأمير ( يوم
 م انضم إلى الكلية الحربية الفرنسية المعروفة بسان سير3402دراسته الثانوية بباريس بثانوية لويس الأكبر، وبعد أن عادت عائلته إلى الجزائر سنة 

saint- cyr  برتبة ملازم أول قبل أن يرقّى إلى نقيب سنة  3011حملات عسكرية بالمغرب سنة م شارك في 3401التي تخرجّ منها عام
 واستقر بالجزائر. 3030م،كما في الحرب العالمية الثانية كضابط صبا يحي، ثم انسحب من الجيش الفرنسي سنة 3014

، ونشط  بين الجزائريين و الفرنسيين في الحقوق السياسية للتعبير عن أفكاره والدفاع عن فكرة المساواة 3021أسس الأمير خالد جريدة الإقدام سنة 
 الأخوة الجزائرية.الأمير في في الميدان السياسي بكتابة العرائض، وترشح للانتخابات البلدية وصار عضوا بالمجلس البلدي للجزائر العاصمة، وأنشأه جمعية 

كمت عليه للسلطات الفرنسية جعلت الحكومة الفرنسية بالنفي خالد إلى خارج الجزائر هذا النشاط المكثف ح وخوفا من التأثير المتزايد لعمله السياسي
م،  لكن نفيه لم ينه نشاطه السياسي فقد شارك في مؤتمر باريس للدفاع عن حقوق الإنسان، ورغم محاولاته المتكررة العودة إلى 3021في شهر جويلية 

آثار  :عبد الحميد بن باديسم.انظر ترجمته في. 3013جانفي  10إلى غاية وفاته بدمشق بتاريخ  الجزائر إلاّ أن السلطات الفرنسية منعته من ذلك
  .331 -312ص.  ، 1الإمام عبد الحميد بن باديس، ج
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وكان ذلك من أهمّ أسباب فشله، وكانت صرامته وصلابته سببا في نجاح المستعمرين لتأليب عصبة 
 .1من بني جلدته ضدّه"

ناضل ويؤكد ابن باديس أنّ كل من يعمل في الميدان السياسي في الجزائر لم يتجاوز في مطالبه التي ي
م إلى رئيس وزراء فرنسا، وربما كانت مطالب 3025لأجلها المطالب التي قدّمها الأمير خالد سنة 

 .2الأمير آنذاك أوسع من مطالب بعض الهيئات السياسية بعده 
والمتتّبع للمطالب السياسية التي كان ابن باديس يرفعها باسمه وباسم الجمعية في مناسبات كثيرة لا 

دائرة المطالب التي طالب بها الأمير خالد، مماّ يدل على أنهّ يتخذ من تجربته السياسية يجدها تخرج عن 
 إطارا مرجعيا له في عمله السياسي.

يقول عنه ابن باديس " شـيخي :(م1927م   1844ه ( )1338ه     1263الشيخ طاهر الجزائري )
كتبــه ومقالاتــه منــذ المراحــل الأولى مــن " رغــم أنــه لم يتتلمــذ عليــه، ويشــير إلى اتصــاله بفكــره مــن خــلال  

تعليمــه، ويرجــع إليــه الفضــل في الاتجــاه الفكــري الــذي ســار عليــه بعــد ذلــك، يقــول ابــن بــاديس:" هــو 
 .3الذي ربّى عقلي، وهو الذي حبّب إلّي هذا الاتجاه الفكريّ منذ كنت طفلا إلى أن صرت رجلا"

                                                           

 .310ص.  ،المصدر نفسه  - 1

 .314ص.  ،المصدر نفسه  - 2

  هاجر والده الشيخ صالح من الجزائر إلى دمشق  ،هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري
 وكان من بيت علم وشرف معروف.  ،م3411هـ 3621في سنة 

درس العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية كما مبادىء العلوم،   بدمشق المدرسة الجقمقيةبالشيخ طاهر  درس
لفرنسية والسريانية والعبرانية والحبشية والقبائلية البربرية لغات كثيرة منها اوالتاريخية والأثرية عن علماء الأتراك، وتعلم 

 .وأتقن اللغات العربية والفارسية والتركية، الأصليةلغة أهله 
منية  الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية،كانت حياته مليئة بالأعمال العلمية، حيث جمع بين التعليم والتأليف في فنون مختلفة، ومن مؤلفاته. 

ورسالة في  ،الحساب، الفوائد الجسام في معرفة ضواحي الأجسام فنالأذكياء في قصص الأنبياء، مد الراحة إلى أخذ المساحة، مدخل الطلاب إلى 
 31يوم  الله هرحم ، و توفيوشرح ديوان خطب ابن نباتة، ومختصر البيان والتبيين للجاحظ، وثالثة في البيان ورابعة في العروض النحو وأخرى في البديع

 . م3261كانون الثاني سنة   5هـ و 3114ربيع الثاني سنة 
، وعبد العزيز العميد: الشيخ الطاهر الجزائري 301 -352، ص:3رجمة مفصّلة لشخصيته وأعماله في: عمار طالبي: ابن باديس حياته وآثاره، جانظر ت

 ينة.ودوره الإصلاحي في المشرق العربي بلاد الشام نموذجا، رسالة ماجستير بقسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنط
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شخصية، والأكيد أنه كان لها أثرها في شخصية ويذكر له ابن باديس مجموعة من الصفات تميّزت بها 
تلميذه ابن باديس، منها " كمال العقل وسعة الاطلاع التي لا حدّ لها"، والجمع بين العلم والعمل، 
ومنها عدم الاغترار بزخارف الحياة الدنيا فهو كما يصفه: " العالم العامل الذي كانت الدنيا لا 

" لأجل الحرية وفي سبيل المعارف، ولإحياء علوم السلف،  تساوي عنده جناح بعوضة"، والمجاهد
ولإعادة مجد العروبة والإسلام"،  ليس له في الحياة " أمنية إلا أن يرى عز الإسلام يعود كما كان في 

 .   1أيام القوة والعدل والعلم وتقوى الله عز وجل"
ملا، ثمرة من ثمار هذا المربّي العظيم ويعتبر ابن باديس الجهود التي بذلها في ميدان الإصلاح فكرا وع

فيه فيقول:" أنا وكلّ ما نشرته لسنا إلا قطرة من بحر الخير الذي كان يتدفق من صدر هذا العالم 
 .2العامل"

واخترنا أن يكون حديثنا عن : م(1935 -1865ه ( )1354 -1282الإمام محمد رشيد رضا) 
ر الإمام محمد عبده، رغم أنّ رشيد رضا مدين في فكره أثر الإمام رشيد رضا في ابن باديس لا عن أث

الإصلاحي لأستاذه عبده، لما لاحظناه في آثار ابن باديس من تركيز كبير على شخصية رشيد رضا، 
واعتبار الجهود التي بذلها هي أعظم الأسباب لانتشار الفكر الإصلاحي لمدرسة الأفغاني وعبده، ومماّ 

والعضد الأشدّ للأستاذ الإمام في جميع ما  س فيه:"كان الساعد الأيمنيدلّ على ذلك قول ابن بادي
  قام به ، كما كان الترجمان الصادق عن أفكاره والمدرهَ

                                                           

 .331مصدر سابق، ص. ، 1آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، ج :عبد الحميد بن باديس - 1

 .331ص. ، المصدر نفسه - 2

 -  م، درس بها، ثم بطرابلس، ثم بيروت، و كان شديد 3435هـ/3242ولد رشيد رضا بقرية " قلمون" إحدى قرى نواحي " طرابلس" بالشام سنة
الطرقة النقشبندية، ثم الاهتمام بالأسانيد في المسائل الدينية والتاريخية، أثر فيه في المرحلة من حياته كتاب "إحياء علوم الدين" فمال إلى الزهد، والتزم 

لإصلاح، فاختار الهجرة إلى مصر  ليتتلمذ على الإمام عبده ويكون ساعده تأثر بالفكر الإصلاحي للأفغاني ومحمد عبده، وأصبحت له نظرة جديدة ل
 الأيمن في الإصلاح.

وعقيدة ومع إصداره لمجلة المنار، كانت له مؤلفات منها. تفسير المنار، تاريخ الأستاذ الإمام، الوحي المحمدي، شبهات النصارى وحجج الإسلام، 
العديد من الكتب التراثية مثل . تفسير ابن كثير، والعلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ الصلب والفداء، كما أشرف على تحقيق على 

 للمقبلي.
من أعلام الإحياء  :محمد عمارةم. انظر ترجمة مفصلة لحياته وأعماله في: 3015أفريل  25هـ/ 3135جمادى  21توفي رحمه الله في حادث سيارة في 

، وعمار طالبي: ابن باديس 03-42، ص ص. 1آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، ج :عبد الحميد بن باديس، و 33 -23ص. الإسلامي، 
       .210ـ  303، ص.ص. 3حياته وآثاره، ج

 .الشديد في رعاية الأمور، الحريص في القيام بها 



 

89 

 

في الدّفاع عنه، واستمرّ السيّد على وفائه للأستاذ الإمام بعد وفاته كما كان له في حياته،  الصَّمصام
وما عرّف المصرييَن وغير المصرييَن قدَر الأستاذ الإمام وحفظ عليهم أمانته وخلّد لهم آثاره إلا السيد 

 .1رشيد"
ة، وكان له أثره الخاص المتميّز بل إن ابن باديس يرى أنّ رشيد رضا فاق أستاذه عبده في علوم مختلف

على الفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي، قال ابن باديس شاهدا بذلك:"وقد فاق أستاذه في نواح 
 .2عديدة من العلم...]وكان له[ أثره الخاص في الدّين والعلم والإصلاح"

أولهما جمع رشيد رضا ويمكن أن نفسّر هذا التقدير الخاص من ابن باديس لرشيد رضا بأمرين اثنين، 
بين المنهج النقلي والمنهج العقلي في شخصيته العلمية، وتميّزه عن أستاذه عبده الذي اتصف بـ"بعض 

في بعض آرائه، وترجع هذه الميزة فيه إلى ما حصّله في المراحل الأولى من تعليمه  3الشطط العقلي"
قصده ابن باديس بتفوقه على أستاذه في " وقبل اتصاله بمحمد عبده من علوم السنّة، وهو ربّما ما ي

نواح عديدة من العلم"، وكذا رسوخ قدمه في العلوم الإسلامية والاجتماعية وهو ما يبينه ابن باديس 
بقوله:" لقد بلغ السيّد رشيد رضا من الفقه الدّيني، والتمكّن من علوم الكتاب والسنّة والخبرة بأحوال 

، وقوله:" لقد كان الأستاذ نسيجِ 4اح لأحد من بعده إلّا في دهر طويل "الزمان منزلة ما نخال أنّها تت
وحده في هذا العصر، فقها في الدين، وعلما بأسرار التشريع، وإحاطة بعلوم الكتاب والسنّة، ذا منزلة  
كاملة في معرفة أحوال الزمان وسير العمران والاجتماع، وكفى دليلا على ذلك ما أصدره من أجزاء 

 وما أودعه مجلة المنّار في مجلداتها التي نيّفت على الثلاثين، وما أصدره في غيرهما مثل " الوحي التفسير
المحمدي" الذي كان أحبّ كتبه إليه، وإنّ ما كان يقوم به من عمل في تفسير القرآن لا تستطيع أن 

 .5"ن بعده إلا لجنة من كبار العلماءتقوم به م
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من اهتمام ابن باديس برشيد رضا وفكره وجهوده الإصلاحية هو اتساع  أما الميزة الثانية التي زادت
، بسبب جهوده الكبيرة في ميدان الصحافة، ونشاطه 1"آفاق أعماله إلى العالم الإسلامي كلّه"

 المتواصل في الميدان السياسي.
خصــية ابــن هــذه هــي أهــم الشخصــيات العلميــة والإصــلاحية المغربيــة والمشــرقية الــتي كــان لهــا أثــر في ش

بــاديس وفكــره الإصـــلاحي، ونخــتم حــديثنا عـــن الشخصــيات الــتي كانـــت لهــا أثــر في فكـــر ابــن بـــاديس 
الإصـــلاحي بتســـجيل هـــذا الـــنص مـــن كـــلام ابـــن بـــاديس الـــذي يبـــيّن فيـــه التواصـــل الفكـــري بـــين هـــذه 

إليهـا  الشخصيات، قال الشيخ ابـن بـاديس في سـياق حديثـه عـن الحركـة الوهابيـة:" إنّ الغايـة الـتي رمـى
ــــتي لازال يســــعى إليهــــا الأئمــــة المجــــدّدون، والعلمــــاء  ــــن عبــــد الوهــــاب، وســــعى إليهــــا أتباعــــه، هــــي ال اب
المصــلحون في جميــع الأزمــان، فلهـــا ألــف أبــو بكـــر بــن العــربي العواصــم مـــن القواصــم وســراج المريـــدين، 

هم كثــير، وإليهــا وألــف الإمــام الشــاطبي الاعتصــام، وألــف ابــن الحــاج المــدخل، وغــيرهم مــن الأئمــة وكتــب
يســعى حــزب الإصــلاح المعتــدل الــذي أسّســه الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــده، ورفــع لــواءه الشــيخ 

 .     2رشيد رضا في مجلة المنار"
 أهداف الإصلاح عند الشيخ ابن باديس -2

في فهـم يعتبر الشيخ ابن باديس عملية تحديد الأهداف عملا صعبا يقتضي الكثير من المعاناة الفكريـة 
الإطار المرجعي الذي ينطلق منه المصلح في عمله الإصلاحي، كمـا يقتضـي دراسـة جيـدة للواقـع الـذي 
يتحــرك فيــه لمعرفــة مشــكلاته واحتياجاتــه، كمــا يقتضــي اســتعانة بــالله تعــالى لــيرزق المصــلح البصــيرة الــتي 

ة الأعـراض والمظـاهر وتبعـده ينفـذ بهـا إلى حقـائق الأمـور، ويجنبـه النظـرة السـطحية الـتي قـد تشـغله بمعالجـ
 عن ممارسة حقيقة الإصلاح.

فــإذا وفــق المصــلحون في تبــين الغايــة والهــدف بشــكل صــحيح، فــإن ذلــك يســهل علــيهم تنســيق الجهــود 
لبلوغ هذه الغايـة، قـال الشـيخ ابـن بـاديس منبهـا إلى أهميـة هـذا الأمـر:"إن أعـزّ مـا وصـلنا إليـه هـو تبـين 

 .3الغاية وتلاقي الجهود"
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كن تصنيف الأهداف التي عمل الشـيخ ابـن بـاديس علـى تحقيقهـا مـن خـلال عملـه الإصـلاحي إلى ويم
 أهداف كلية بعيدة، وأهداف مرحلية.

 الأهداف البعيدة -أولا
والأهــداف البعيــدة في نظــر الشــيخ ابــن بــاديس هــي مــا ينبغــي أن تنتهــي إليــه حركــة الإصــلاح في آخــر 

المنـوط بهـا تجـاه مجتمعهـا، وتؤخــذ هـذه الأهـداف مـن الإطــار  المطـاف، فـإذا حققتـه تكـون أدت واجبهــا
المرجعــي الــذي ينطلــق منــه المصــلح، وهــي بالنســبة للشــيخ ابــن بــاديس نصــوص الــوحي كتابــا وســنة الــتي  
كثيرا ما يستدل بها على ما تبناه من أهداف بعيدة، وكذا فكر الحركة الإصلاحية الحديثة بقيادة جمـال 

 بده ورشيد رضا.الدين الأفغاني ومحمد ع
ومـــن خــــلال تأملنـــا فيمــــا كتبـــه الشــــيخ ابــــن بـــاديس تفســــيرا للقـــرآن الكــــريم، وشـــرحا للحــــديث النبــــوي 
الشريف، وبيانا لفكر أعلام الحركة الإصلاحية الحديثة، يمكن أن نحدد أهدافا أربعة كان يعـدها الشـيخ 

 الجزائري إليها: ابن باديس أهدافا بعيدة عملت حركته الإصلاحية على الوصول بالمجتمع
 إعادة الجزائريين إلى الالتزام الصحيح بالإسلام

كان الشيخ ابن باديس يرى أن الشعب الجزائري شعب مسلم من حيث انتماؤه الديني، ولكـنّ التزامـه 
بهــذا الــدين في معتقداتــه وتصــوراته، وعباداتــه وشــعائره، وأعمالــه وتصــرفاته، شــابته كثــير مــن الشــوائب، 

مـــن انتمائـــه لهـــذا الـــدين إلا علـــى أشـــكال ومظـــاهر، لا تجعلـــه قـــادرا علـــى الإفـــادة ممـــا  جعلتـــه لا يحصـــل
 يتضمنه هذا الدين من منهج محكم يضمن له النجاح في حياته الدنيوية والأخروية.

وسبب هذا الخلل في تدين الشعب الجزائري كما يرى الشيخ ابن باديس يرجع إلى تلقيه الإسـلام وراثـة 
ه، مــن بــاب التقليــد والمحاكــاة لمــا كــانوا عليــه، وضــعف معرفتــه بهــذا الــدين في مقاصــده عــن آبائــه وأجــداد

 وأحكامه، معرفة تزيد من يقينه بهذا الدين واقتناعه به.
ويرى الشيخ ابن باديس أن الـدين الـذي ينتقـل إلى الفـرد والجماعـة مـن بـاب التقليـد والمحاكـاة لا يكـون 

 ة، ولا يمكن أن يلعب أي دور في تحقيق النهضة للمجتمع.له أثر واضح في سلوك الفرد والجماع
وقـد سمـّى الشــيخ ابـن بــاديس هـذا التـدين إســلاما وراثيـا، ودعــا إلى تحقيـق إسـلام ذاتي مبــني علـى معرفــة 
سليمة بالدين، تعود إلى المصادر الأولى من قرآن وسنة، وتحسن إعمال الفكر في تحصـيل هـذه المعرفـة، 

مبينـــا مفهومـــه للإســـلام الـــذاتي الـــذي جعلـــه هـــدفا لعملـــه الإصـــلاحي :"أمـــا  يقـــول الشـــيخ ابـــن بـــاديس
الإسلام الذاتي فهو إسلام من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسـلام في عقائـده وأخلاقـه وآدابـه 
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في الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، ويبــنى ذلــك كلــه  -حســب طاقتــه–وأحكامــه وأعمالــه، ويتفقّــه 
والنظــر، فيفــرق بــين مــا هــو مــن الإســلام بحســنه وبرهانــه، ومــا لــيس منــه بقبحــه وبطلانــه، علــى الفكــر 

فحياتـــه حيـــاة فكـــر وإيمـــان وعمـــل، ومحبتـــه للإســـلام محبـــة عقليـــة قلبيـــة بحكـــم العقـــل والبرهـــان كمـــا هـــي 
 بمقتضى الشعور والوجدان.

قُلْ إِنَّمَ ا أَعِظُكُ م بِوَاحِ دَةٍ أَن تَ قُومُ وا  }وهذا الإسلام الذاتي هو الذي أمرنا الله به في مثل قوله تعـالى:
[، فبــالتفكير في آيــات الله الســمعية وآياتــه الكونيــة وبنــاء  33]ســبأ: {لله مَثْ نَ  ى وَفُ   رَادَى ثُ  مَّ تَ تَ فَكَّ  رُوا 

الأقـــوال والأعمـــال والأحكـــام علـــى الفكـــر، تـــنهض الأمـــم فتســـتثمر مـــا في الســـماوات ومـــا في الأرض 
 دنية والعمران.وتشيد صروح الم

مطـــالبون دينيـــا بـــأن نكـــون مســـلمين إســـلاما ذاتيـــا، فبمـــاذا نتوصـــل إلى هـــذا  -المســـلمين –إذا فـــنحن 
 الواجب المفروض؟..

أفــرادا  –لــذلك ســبيل واحــد هــو التعلــيم، فــلا يكــون المســلم مســلما حــتى يــتعلم الإســلام، فالمســلمون 
لبنــات، للرجــال والنســاء، كــل بمــا اســـتطاع مســؤولون عــن تعلــم وتعلــيم الإســلام، للبنــين وا -وجماعــات

 .1والقليل من ذلك خيره كثير"
 تحقيق نهضة شاملة في المجال الاقتصادي

جعل الشيخ ابـن بـاديس مـن الأهـداف البعيـدة لحركتـه الإصـلاحية تحقيـق نهضـة شـاملة في واقـع المجتمـع 
 تمتع بها إلى عهد قريب من تاريخه.الجزائري، نهضة شاملة تعيد لهذا المجتمع ريادته الحضارية التي كان ي

ومماّ يدل على تبني الشيخ ابن باديس لهذا الهدف في عمله الإصلاحي، ما تشير إليه بعـض أقوالـه الـتي  
كـان يبــيّن فيهــا عــن بعــض أهــداف حركتــه الإصــلاحية، ومنهــا قولــه في أبيــات شــعرية يؤكــد فيهــا ضــرورة 

 والحضاري:استعادة الأمة المسلمة لدورها الريادي 
 " نحن الأولى عرف الزمـا      ن قديمنا الجمّ الحسب 
 ومعيـن ذاك المجـد فـي      نسل العروبة ما نضبو 

 قد انتـبهنا للحيـــا      ة آخذيـن لها الأهـب 
 لـنحل مـركزنـا الـذي     بين الأنام لنـا وجـب
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 فنـزيد فـي هذا الـورى     عضوا شريفـا منتخب
 .  1لي أهلها منـا الرغـب"  لى الحسنى ونــو   ندعو إ    

ومـــن هـــذه الأقـــوال أيضـــا قولـــه مشـــيرا إلى مضـــامين الـــدعوة الـــتي كـــان يتوجـــه بهـــا إلى أهـــل المنـــاطق الـــتي 
مــا كنـت أدعــوهم في جميــع مجالسـي إلاّ إلى توحيــد الله، والتفقــه في الـدين، والرجــوع إلى كتــاب  يزورهـا:"

ية، والجد في أسـباب الحيـاة مـن فلاحـة وتجـارة وصـناعة، وإلى اعتبـار الأخـوة الله وسنة رسوله، ورفع الأم
الإســلامية فــوق كــل مــذهب وطريقــة وجــنس وبلــد، وإلى حســن المعاملــة والبعــد عــن الظلــم والخيانــة مــع 

  .2المسلم وغير المسلم، وإلى التزام القوانين الدولية التي لابد منها لحفظ النظام"
 خدمة الإنسانية

اقع العالمي الذي عاصره الشيخ ابن باديس ولا حظ فيه أوضاعا كثيرة تزري بقيمـة الإنسـان وهـو إن الو 
الكائن الذي كرّمه الله تعالى وفضله على كثير من المخلوقات، حيث أصبح الإنسان كائنا لا تحركـه إلا 

وجهـت الصـناعة شهواته وأهواؤه، وأصبحت العلاقات بين الناس يحكمها مبدأ القـوة لا مبـدأ العـدل، ف
والتقنيــة إلى إيـــذاء الإنســـان عـــوض أن تســـخر لخدمتـــه مهمـــا كـــان أصـــله أو جنســـه، واغـــتر الأقويـــاء بمـــا 

 امتلكوه من أسباب القوة فاستخدموها في استعباد الشعوب الضعيفة وسرقة ثرواتها وخيراتها.
عصـــره مـــن هـــذا رأى الشـــيخ ابـــن بـــاديس هـــذا كلـــه فـــاقتنع بضـــرورة العمـــل علـــى تخلـــيص الإنســـانية في 

الضــلال الــذي خســرت بــه كرامتهــا، فجعــل مــن أهــم أهــداف حركتــه الإصــلاحية البعيــدة تقــديم نمــوذج 
صــادق عــن الإنســان المكــرّم في دائــرة الفــرد وفي دائــرة الجماعــة والمجتمــع، يكــون قــادرا علــى تســخير مــا 

ج واضح أمام الإنسان يصل إليه من منجزات معنوية ومادية في خدمة الإنسانية من حوله، ووَضْع منه
 في عصره ليستعيد به هذه الكرامة التي افتقدها في حياته الفردية والاجتماعية.

إن خدمـة الإنسـانية  يقول الشيخ ابن باديس موضحا كون هذا الأمر هـدفا بعيـدا لحركتـه الإصـلاحية:"
في جميع شعوبها والحدب عليها في جميع أوطانهـا، واحترامهـا في جميـع مظـاهر تفكيرهـا ونزعاتهـا، هـو مـا 
نقصده ونرمي إليه، ونعمل على تربيتنا وتربية من إلينا عليه، ولكنّ هذه الدائرة الإنسانية الواسـعة لـيس 
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واسـطة، فوجـب التفكـير في الوسـائل الموصـلة إلى من السّـهل التوصـل إلى خـدمتها مباشـرة ونفعهـا دون 
 .1تحقيق هذه الخدمة وإيصال هذا النفع"

 تحقيق استقلال الجزائر عن فرنسا
وجعلنا بيان هذا الهدف في آخر حديثنا عن الأهـداف البعيـدة ، لأن الشـيخ ابـن بـاديس كـان يـرى أن 

الإصلاح تحقيق مطالب أساسـية أخـرى الاستقلال إنما هو نتيجة تتحقق للمجتمع حين تستوفي حركة 
 سابقه وممهدة له.

وقد يعـترض بعـض الدارسـين علـى جعـل تحقيـق الاسـتقلال هـدفا بعيـدا لعمـل ابـن بـاديس الإصـلاحي، 
ويوردون من كلام الشيخ نفسه ما فيه دعوة للجزائريين بالالتزام بسياسة الارتباط بفرنسا والقيـام بجميـع 

، ولا سياســة لــك إلا سياســة السياســيةعلــى مبادئــك  حــافظ قولــه:"الواجبــات لحكومتهــا، ومــن ذلــك 
أبنائهـــا، والســـعي لنيـــل جميـــع حقـــوقهم، فتمســـك  لجميـــعالارتبـــاط بفرنســـا والقيـــام بالواجبـــات اللازمـــة 

 ، فإن مستقبلك مرتبط بها.والمساواةبفرانسة العدالة والأخوة 
والعمــل والتعــاون لابــد أن تظهــرك  كــزة علــى الحــبتوالإخــلاص المر  والصــراحةبــأن سياســة الصــدق  ثــق

الحقيقي، رغم كل الغيوم التي ينشرها حولك خصومك ومنافسوك، فتعطيك حينئـذ  بمظهركأمام العالم 
العــاملين  العــالمجميــع الحقــوق كمــا قمــت لهــا بجميــع الواجبــات، وتحــع حيــاة طيبــة كجميــع أبنــاء  فرنســا

 .2المخلصين"
أو مــا يطلــق عليــه الشــيخ ابــن بــاديس التــزام الجزائــريين بمقتضــيات والحقيقــة أنّ سياســة الارتبــاط بفرنســا 

الجنسـية السياسـية هــي مرحلـة لابـد مــن المـرور بهـا في نظــره لتـتمكن حركـة الإصــلاح في الجزائـر مـن فــتح 
الأبواب أمام المشاريع المختلفة التي تشرع فيها، سواء في المجال التعليمـي أم في المجـال الاجتمـاعي أم في 

ــــوفير الحــــد الأدنى مــــن  المجــــال ــــد الجزائــــري، وت الاقتصــــادي، والهادفــــة إلى الرفــــع مــــن مســــتوى الــــوعي عن
المــؤهلات فيــه وفي الواقــع المحــيط بـــه، بمــا يجعلــه قــادرا علــى تحصـــيل اســتقلال وطنــه عــن فرنســا تحصـــيلا 

 حقيقيا.
بــين فيهــا مفهومــه وممــا يؤكــد هــذه النظــرة إلى الاســتقلال عنــد الشــيخ ابــن بــاديس مقالاتــه العديــدة الــتي 

للاستقلال، وسنقف عندها بشيء من التحليل والاستخلاص عند حديثنا عن مجالات الإصلاح عند 
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 -يوضــح لنــا الأمــر أكثــر-الشــيخ ابــن بــاديس في الفصــول المقبلــة مــن الدراســة، ولكننــا نــورد هنــا موقفــا 
تحمّس اقترحـت علـى الشيخ محمد خيرالدين في مذكراته حيث ذكر أن مجموعة من الشباب الم سجله 

بنــادي الترقــي أن يتبــنى مطلــب الاســتقلال، فكــان ردّه علــيهم: "وهــل  3011الشــيخ ابــن بــاديس ســنة 
رأيتم أيها الأبنـاء إنسـانا يقـيم سـقفا دون أن يشـيّد الجـدران؟، فقـالوا: كـلا، ولا يمكـن هـذا، فقـال لهـم: 
إن مـــن أراد أن يبـــني داره، فعليـــه أن يبـــني الأســـس ويقـــيم الجـــدران أولا، ثم يشـــيد الســـقف علـــى تلـــك 

 .1أراد أن يبني شعبا، ويقيم أمة، فإنه يبدأ من الأساس لا من السقف" الجدران، ومن
 الأهداف المرحلية -ثانيا

وســنربط هــذه الأهــداف المرحليــة بالأهــداف البعيــدة الــتي تعــد وســائل لبلوغهــا، فنــذكر بــإزاء كــل هــدف 
ا تمثـل السـبيل من الأهداف البعيدة مجموعة من الأهداف المرحلية التي كان الشـيخ ابـن بـاديس يـرى أنهـ

 إلى تحقيق ذلك الهدف.
بالنســـبة للهـــدف البعيـــد الأول الـــذي هـــو إعـــادة الجزائـــريين إلى الالتـــزام الصـــحيح بالإســـلام ، نجـــد أن 

 الشيخ ابن باديس عمل لتحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف المرحلية الآتية:
 تصحيح العقائد وتخليص الجزائريين من مظاهر الشرك

باديس خللا في عقائد الناس في مجتمعه وفي طريقة تفكيرهم، وأيقـن أن أي إصـلاح  لاحظ الشيخ ابن
لتــدين النــاس لا يبــدأ بإصــلاح هــذا الخلــل في عقائــدهم وطريقــة تفكــيرهم لــن يكتــب لــه النجــاح، وقــد 

ولنبــدأ مـن الإيمـان بتطهــير  أشـار الشـيخ ابـن بــاديس إلى أولويـة إصـلاح هـذا الجانــب علـى غـيره بقولـه:"
، وقولــــه:" ســــلوك الإنســــان في الحيــــاة مــــرتبط بتفكــــيره ارتباطــــا وثيقــــا، يســــتقيم 2نا مــــن الشــــرك"عقائــــد

باســـتقامته ويعـــوج باعوجاجـــه، ويثمـــر بإثمـــاره ويعقـــم بعقمـــه، لأن أفعالـــه ناشـــئة عـــن اعتقاداتـــه، وأقوالـــه 
 .3إعراب عن تلك الاعتقادات، واعتقاداته ثمرة إدراكه الحاصل عن تفكيره ونظره"

 في الدين بالرجوع إلى أصوله التفقّه 
يؤكد الشيخ ابن باديس أن من الأسباب التي أحدثت خللا في تدين الناس بمن فـيهم المتعلمـين مـنهم، 
تلقـــيهم للـــدين وعلومـــه مـــن غـــير أصـــوله المتمثلـــة أساســـا في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة، فجعـــل مـــن 
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 هـــذين المصـــدرين في تعلـــيم النـــاس للـــدين أهـــداف حركتـــه تصـــحيح هـــذا الخلـــل بالـــدعوة إلى العـــودة إلى
 وتربيتهم عليه. 

يشير الشـيخ ابـن بـاديس إلى هـذا الهـدف بوضـوح حـين يحـدثنا عـن الأمـور الـتي كـان يحـرص علـى دعـوة 
الناس إليها في كل منطقة يزورها فيقول:"ما كنت أدعوهم في جميع مجالسي إلاّ إلى توحيـد الله، والتفقّـه 

 .1كتاب الله وسنة رسوله"  في الدين، والرجوع إلى
كما ينبه إلى حضور هذا الهدف بقوة في العمل الإصلاحي للشيخ ابن بـاديس كثـير مـن الأعمـال الـتي  

 كانت تهدف إلى إعادة هذين الأصلين لحياة الناس كمصدرين لتحصيل المعرفة الدّينية.
 العمل على إحياء الشعائر التعبّدية في نفوس الناس وتعظيمها

يدركه كلّ دارس للإسلام من خلال مصادره، وكـذا كـلّ متتبـع لـدرجات التـديّن في حيـاة النـاس قـوّة مما 
وضعفا، أنّ للشعائر التعبدية دورا كبـيرا في إحيـاء الـدين في النفـوس، وفي تحقيـق السـموّ الروحـي للأفـراد 

 والجماعات.
افتــه القرآنيــة والحديثيــة، وزاده كــان هــذا الأمــر ممـّـا لا يغيــب عــن وعــي الشــيخ ابــن بــاديس مــن خــلال ثق

حضورا في وعيه ما لاحظه من تقصير كثير من الجزائريين في هذه الشـعائر: صـلاة وصـوما وزكـاة وحجـا 
وتلاوة للقرآن وذكرا ، سواء كان هذا التقصير تركا لهذه الشعائر وتفريطا فيها، أم عدم التـزام بمـا ورد بـه 

كــن علــى وجــوه لا تحقّــق المقاصــد مــن فرضــيتها علــى النــاس، كــلّ الشــرع حــين القيــام بهــا، أم أداء لهــا ول
ذلك جعل الشيخ ابن باديس يضع من الأهداف المرحلية لعمله الإصلاحي تعريف الناس بعظمة هذه 
الشــعائر وبمقاصــدها في حيــاتهم الفرديــة والاجتماعيــة، وتربيــة إراداتهــم ليتمكنــوا مــن المواظبــة علــى القيــام 

 قيام بها بما ورد به الشرع دون زيادة أو نقصان.بها، ويلتزموا في ال
ومــن فئـــات المجتمـــع الجزائـــري الـــتي كـــان الشـــيخ ابــن بـــاديس يركّـــز علـــى تعظـــيم هـــذه الشـــعائر في نفـــوس 
أفرادها فئة الشباب المثقف ثقافة فرنسية، الـتي أغراهـا مـا حصّـلته مـن تعلـيم فيـه كثـير مـن العـداء للـدين 

عليــه عامــة مجتمعهــا مــن تخلــف وهــوان رغــم حضــور بعــض صــور التــدين والاســتهزاء بــه، وكــذا مــا رأت 
 .  2المشوبة بكثير من الخرافة في ممارساته

 الدعوة إلى الخلق الإسلامي في الحياة الفردية والاجتماعية
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إن الخلـــل الــــذي مــــسّ عقائـــد النــــاس وطريقــــة تفكـــيرهم، والقصــــور الــــذي ظهـــر في علاقــــتهم بالشــــعائر 
الإســـلام تنظيمـــا لعلاقـــتهم بـــربهم وعلاقـــاتهم بعضـــهم بـــبعض، ترتـــب عنـــه فســـاد التعبديـــة الـــتي شـــرعها 

أصاب أخلاق الناس، كما يقرر ذلك الشيخ ابن باديس حـين يـدعو إلى ضـرورة إصـلاح يمـسّ الجانـب 
الأخلاقـــي مـــن حيـــاة النـــاس فيقـــول: " ولنبـــدأ مـــن الإيمـــان بتطهـــير عقائـــدنا مـــن الشـــرك، وأخلاقنـــا مـــن 

 .1المخالفات، ولنستشعر أخوة الإيمان التي تجعلنا كجسد واحد" الفساد، وأعمالنا من
وهدف هذا الإصلاح الأخلاقـي كمـا يؤكـد الشـيخ ابـن بـاديس هـو الوصـول بالنـاس إلى درجـات عاليـة 
من الكمال الإنساني في أخلاقهم تجعل ما يصـدر عـنهم مـن سـلوكات وأعمـال متّسـما بالعـدل والرحمـة 

 والإحسان والإتقان.
ن لمجمــــوع هــــذه الأهــــداف أن تتحقــــق إلا بنجــــاح حركــــة الإصــــلاح في بلــــوغ هــــدفين مــــرحليين ولا يمكــــ

 أساسيين هما: 
: لتقوم بواجب تعليم شعبها أحكام دينه في عقيدته وعبادته وأخلاقه، وكـان هـذا تكوين نخبة متعلمة

دينة المنورة، حيث الهدف محل اتفاق بين الشيخ ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي في لقاءاتهما بالم
اتفقا كما يذكر الإبراهيمي على طريقة في تكـوين نخبـة متعلمـة يكـون التركيـز الأكـبر فيهـا علـى تـربيتهم 

، وذلــك لملاحظتهمــا أن الــذي يــنقص الجزائــر لــيس العــالم 2علــى " فكــرة صــحيحة ولــو مــع علــم قليــل"
لّم يحســن التفكــير ويحمــل فكــرة الــذي يمتلــك كمــا هــائلا مــن المعلومــات، وإنمــا الــذي ينقصــها هــو مــتع

 صحيحة، وله من الفعالية ما يحقّق به النفع في مجتمعه بما حصله من علم.
ويؤكد الشيخ ابن باديس في إحدى كلماته الجامعة أنه لا طمع في نجاح حركة الإصلاح في أعمالها إذا 

فإنمـا صـلح علمـاؤهم، لم توفق إلى تخريج هذه النخبة، وذلـك حـين يقـول:" لـن يصـلح المسـلمون حـتى ي
العلمــاء مــن الأمــة بمثابــة القلــب، إذا صــلح صــلح الجســد كلــه، وإذا فســد فســد الجســد كلــه، وصــلاح 
المســلمين إنمــا هــو بفقههــم الإســلام وعملهــم بــه، وإنمــا يصــل إلــيهم هــذا علــى يــد علمــائهم، فــإذا كــان 

فــــإذا أردنــــا إصــــلاح  علمــــاؤهم أهــــل جمــــود في العلــــم وابتــــداع في العمــــل فكــــذلك المســــلمون يكونــــون،
 .3"المسلمين فلنصلح علماءهم
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: لأن تكـــوين نخبـــة متعلمـــة علـــى فكـــرة صـــحيحة، وإكســـابها إص   لاح التعل   يم ف   ي مقررات   ه ومناهج   ه
القــدرات العقليــة والنفســية الــتي تمكنهــا مــن القيــام بــدورها في مجتمعهــا، يقتضــي إصــلاح وضــعية التعلــيم 

المـدارس الموجـودة بمناهجهـا ومقرراتهـا غـير قـادرة علـى تخـريج  في الجزائر في نظر الشيخ ابن باديس، لأن
نخبــة بهــذه الصــفات، ســواء في ذلــك مــدارس التعلــيم الــديني الحــر الــتي كانــت سمــة أكثــر المتخــرجين منهــا 
العجز عن استخدام الملكات العقلية مما أورثها الجمود في أفكارها، وجعلها غير قادرة على إصـلاح مـا 

رس التعليم الفرنسي التي كانت تخرج نخبة لهـا قـدرة علـى التفكـير ولكـن ضـمن مـنهج بمجتمعها، أم مدا
 وثقافة غير ثقافة مجتمعها.

وقـــد أشـــار الشـــيخ ابـــن بـــاديس إلى هـــذا الهـــدف في كلمتـــه الجامعـــة الـــتي أوردنـــا المقطـــع الأول منهـــا في 
ولــن يصــلح  قولــه:" حــديثنا عــن الهــدف الســابق، وتتمــة هــذه الكلمــة الــتي تشــير إلى هــذا الهــدف هــي

العلماء إلا إذا صلح تعليمهم، فـالتعليم هـو الـذي يطبـع المـتعلم بالطـابع الـذي يكـون عليـه في مسـتقبل 
حياته وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره، فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، ونعني بالتعليم 

 .1"يأخذ الناس دينهم عنه ويقتدون به فيهالتعليم الذي يكون به المسلم عالما من علماء الإسلام 
هــذه هــي أهــمّ الأهــداف المرحليــة الــتي يتحقــق بهــا الالتــزام الصــحيح بالإســلام كهــدف بعيــد في نظــر  

تحقيـــق النهضـــة الشـــاملة فيتحقـــق مـــن خـــلال الشــيخ ابـــن بـــاديس، أمـــا الهـــدف الثـــاني البعيـــد الـــذي هـــو 
 الأهداف المرحلية الآتية:

  د لنخبة من الشباب الجزائريالإعداد العلمي الجيّ 
حيـــث تكـــون هـــذه النخبـــة رائـــدة هـــذه النهضـــة في المســـتقبل، وهـــو إعـــداد ينبغـــي أن يجمـــع بـــين ترســـيخ 
مقومــات الانتمــاء إلى الــوطن والــدين وبــين الــتمكن مــن معــارف كونيــة واجتماعيــة لا تكــون نهضــة مــن 

 دونها.
لملتحقــين بهــا بــبعض هــذه العلــوم الضــرورية، وقــد لاحــظ الشــيخ ابــن بــاديس أن المدرســة الفرنســية تــزود ا

فشــجّع الشــباب علــى تحصــيلها، وحــذره مــن الاســتماع إلى كــل جاهــل يزهــد فيهــا بحجــة أنهــا علــوم لا 
فائــدة ترجــى مــن الاشــتغال بهــا، وأن العلــوم الــتي يــدعو الــدين إلى صــرف الجهــد إليهــا هــي علــوم الــدين 

) متعـيلم( يزهـدك في علـم مـن العلـوم، فـإن العلـوم  فاحذر كل فقط ، يقول الشيخ ابن باديس موجّها:"
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كلهـــا أثمرتهـــا العقـــول لخدمـــة الإنســـانية ودعـــا إليهـــا القـــرآن بالآيـــات الصـــريحة، وخـــدم علمـــاء الإســـلام 
بالتحســـين والاســـتنباط مـــا عـــرف منهـــا في عهـــد مـــدنيتهم الشـــرقية والغربيـــة، حـــتى اعـــترف بأســـتاذيتهم 

 .1علماء أوروبا اليوم"
مقتنعا أن النهضة ليست صنيعة النخبة وحـدها مهمـا كانـت قـدراتها العلميـة كبـيرة مـا  كما كان الشيخ

لم تجد وسطا اجتماعيا يقدّر دورها، و يساعدها في تفتيق نبوغهـا وتحقيـق مشـاريعها ومبتكراتهـا، فـدعا 
بــارا، إلى حركــة تعليمــة واســعة تنفــذ إلى أعمــاق المجتمــع، لتشــمل جميــع أفــراده، رجــالا ونســاء، صــغارا وك

وجعــــل مــــن أهــــداف جمعيــــة التربيــــة والتعلــــيم الإســــلامية الأساســــية التركيــــز علــــى التعلــــيم ونشــــر العلــــوم 
والمعــارف، والابتعــاد عـــن كــل مـــا يصــرفها عـــن القيــام بهــذه الوظيفـــة الأساســية، أو يـــؤثر بالســلب علـــى 

الأساسي للجمعية، حيـث  قيامها بهذه الوظيفة، كما تشير إلى ذلك المادتان الثانية والرابعة من القانون
تنص المادة الثانية على أن مقصود الجمعية هو نشر المعارف العربيـة الفرنسـاوية، والمـادة الرابعـة علـى أن 
مقصـــد الجمعيـــة هـــو التربيـــة والتعلـــيم لا غـــير، فإنهـــا تحـــرم علـــى نفســـها الخـــوض في المســـائل السياســـية، 

 .2جه من الوجوه"والاختلافات الحزبية، والمذهبية، والشخصية، بأي و 
ولا يشوّش على تبني الشيح ابن باديس ولجمعية العلماء لهذا الهدف المرحلي ما يذكره بعـض الدارسـين 
مــن أن الجمعيــة لم تــول اهتمامــا في مدارســها للعلــوم الكونيــة والاجتماعيــة الضــرورية للنهضــة، واكتفــت 

الشـــيخ ابـــن بـــاديس والشـــيخ البشـــير بتـــدريس علـــوم اللغـــة والشـــريعة الإســـلامية، مـــؤولا مـــا اتفـــق عليـــه 
الإبراهيمـــي مـــن عـــدم توســـع مـــدارس الجمعيـــة في تلقـــين العلـــوم والمعـــارف والاكتفـــاء بعلـــم قليـــل تـــأويلا 
سلبيا، على أساس أنه عدم تقـدير مـن العلمـاء لهـذه العلـوم، رغـم أن هـذا الاتفـاق كـان الهـدف منـه في 

مـــن المتعلمـــين تعليمـــا صـــحيحا لانتـــزاع قيـــادة  المرحلـــة الأولى مـــن مراحـــل عمـــل الجمعيـــة تخـــريج دفعـــات
جمــاهير الشــعب الجزائــري مــن القيــادات الجاهلــة الــتي كانــت تقودهــا بالجهــل والخرافــة، و كــان هــذا هــدفا 

 .3مرحليا قريبا لا هدفا بعيدا كما تصور هذا الدارس في مقاله
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 التجارةالتشجيع على تعلّم الحرف وإنشاء المصانع وتنمية الأموال عن طريق 
كان الشيخ ابن باديس يدرك أن النهضة تحتاج بالإضافة إلى العقول المبدعـة إلى مهـارات فنيـة في شـتى 
المجالات الاقتصادية صناعية كانت أم فلاحية أم تجارية، فكان دائم الدعوة إلى "الجد في أسباب الحياة 

ة فكــان يــدعو إلى المحافظــة ، كمــا كــان يــدرك أن المــال هــو عصــب النهضــ1مــن فلاحــة وتجــارة وصــناعة"
عليه وتنميته، ويحذر من كـل التصـرفات الـتي مـن شـأنها أن تتسـبب في إتلافـه وتضـييعه، ومـن توجيهاتـه 
في هـــذا المجـــال قولـــه: "حـــافظ علـــى مالـــك فهـــو قـــوام أعمالـــك، فاســـلك كـــل ســـبيل مشـــروع لتحصـــيله 

 وتنميته، واطرق كل باب خيري لبذله.    
الربوية في معاملاتك، ومن مسـارب السـرف في جميـع ملـذاتك إذا كانـت مـن فاحذر بالوعة المضاربات 

 .2المباحات، دع ما إذا كانت من المحرمات"
كمـــا كـــان يـــدرك أن مـــن أســـباب النهضـــة القـــدرة علـــى مواكبـــة العصـــر في أســـاليب ممارســـة النشـــاطات 

ك وفي صناعتك وفي الاقتصادية، فكان من توجيهاته قوله:"كن عصريا في فكرك وفي عملك وفي تجارت
 .3فلاحتك وفي تمدنك ورقيك"

 الإفادة من التجربة الفرنسية في الإدارة والاقتصاد والصناعة
كمــــا شــــجّع الشــــيخ ابــــن بــــاديس علــــى دخــــول المــــدارس الفرنســــية لتحصــــيل علــــوم هــــي الــــتي أنتجــــت 

كما يقول   4لمدنية"النهضات الحديثة، شجّع كذلك الجزائريين على الإفادة من تجربة "فرنسا أمّ الرقي وا
عنهــا في بعــض مقالاتــه، للمكانــة العظيمــة الــتي بلغتهــا في إدارة شــؤونها الاقتصــادية مــن تجــارة وفلاحــة 

 وصناعة.

ومـن توجيهــه للشــباب الجزائــري بـأن يحرصــوا علــى الإفــادة مــن التجربـة الفرنســية، دعوتــه لهــم أن يســافروا 
م في 3023ومباركته لمبادرة قام بها شباب متنّورون سـنة  إلى فرنسا، ليقتبسوا من تجربتها اقتباسا مباشرا،

هذا الاتجاه، يقول الشيخ ابن باديس:" فإذا أردنا أن نقتبس منهم كما اقتبسوا منا، ونأخـذ عـنهم كمـا 
أخــذوا عنــا، فعلينــا أن نخــالطهم، ونخــالطهم في ديــارهم حيــث مظــاهر مــدنيتهم الفخمــة في مؤسســاتهم 
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ريــة، في أحــزابهم علــى اخــتلاف مباديهــا، في جمعيــاتهم علــى اخــتلاف غاياتهــا، العلميــة والصــناعية والتجا
في عظمائهم أصحاب الأدمغة الكبيرة التي تمسك بدفة السياسـة، وتـدير لولـب التجـارة، وتسـير سـفينة 
العلم، فالذين يخالطونهم هـذه المخالطـة بتمـام تبصـر وحسـن اسـتفادة، يخـدمون أنفسـهم وأمـتهم خدمـة 

 مة تكون أساسا للتقدم والرقي.لا تقدر، خد
فلهذا نرى ما عزم عليه أفراد متنورون مـن شـبابنا النـاهض مـن إيفـاد وفـد إلى الـديار الفرنسـوية مـن أهـم 

 .1المشاريع التي يجب تأييدها وشكر القائمين بها"
ولمـــــا كـــــان مـــــن مقتضـــــيات هـــــذه الإفـــــادة أن يتـــــولى الجزائريـــــون بعـــــض الوظـــــائف والمســـــؤوليات في إدارة 

لاحتلال لم يمانع الشيخ ابن باديس من ذلك، رغم انتشار بعض الفتـاوى الـتي تحـرّم علـى المسـلم تـولّي ا
أية وظيفة في إدارة المحتـل الكـافر، ولكـن بشـرط أن لا يسـاهموا في إلحـاق الظلـم بمـواطنيهم، فقـد أجـاب 

هـا، وهـل يجـوز كـذلك عن سؤال ورد إليه :" هل يجوز تولي خطـة الكتابـة عنـد القائـد وأخـذ الأجـرة علي
ما في معناها مـن رتبـة الـدائرة والعسـاس، أم لا يجـوز؟"، فقـال:" كـل خطـة مـن مثـل مـا ذكـر في السـؤال 

 .2إذا لم يكن فيها ظلم ولا إعانة ظالم، فجائز توليها وأخذ الأجرة في مقابلة القيام بها"
 نظــر الشــيخ ابــن بــاديس أن أمــا الهــدف الثالــث البعيــد وهــو خدمــة الإنســانية فيقتضــي الوصــول إليــه في

يصل الإسلام الإنسانية وصولا صحيحا يتحقق به الاقتناع به، وتـدفع بـه كثـير مـن الشـبه الـتي شـوّهت 
صورته عند غير المسلمين، وهذا لا يتحقق بمجرد الدعوة القولية التي يتوجه بها الدعاة المسلمون إليهم، 

 لأهداف الثلاث الآتية:بل بالعمل على بلوغ أهداف مرحلية، نذكر منها ا
  تربية الفرد والارتقاء به في درجات الكمال الإنساني

ليبلغ هذا الفرد درجات عالية مـن الإحسـان تمكّنـه مـن تجـاوز مشـاعر الشـحّ الـتي تمنعـه مـن خدمـة غـيره 
 ولو على حساب ما تشتهيه نفسه، وهو كمال إنساني على المستوى الفردي.

، حيـث  منذ الخطوات الأولى من العمل الإصلاحي للشيخ ابن باديس والعمل لتحقيق هذا الهدف بدأ
كــان الحــرص قائمــا علــى تحقيــق هــذا الكمــال الإنســاني في الفــرد الجزائــري ، وهــو مــا نلمســه مــن خــلال 
التوجيهــات الــتي كــان الشــيخ ابــن بــاديس يقــدّمها لمــن حولــه مــن أبنــاء مجتمعــه، مؤكــدا أن التــزامهم بهــذه 

مجــتمعهم فقـط بــل يخــدم كـل الإنســانية مــن حـولهم، ومــن التوجيهــات الـتي تــبرز لنــا التوجيهـات لا يخــدم 
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"هاك آدابا تقتضيها إنسانيتك، ويفرضها عليـك دينـك، وتسـتدعيها هذا البعد قول الشيخ ابن باديس:
مصلحتك في هاته الحياة، هاك ما إن تمسكت به كنت إنسان المدنية، ورجل السياسة، وسيدا حقيقيا 

، ثم يسـوق الشـيخ مجموعـة كبـيرة مـن التوجيهـات، تحقـق  1ل أحد بعين الاحـترام والتعظـيم"يرمق من ك
هذا الكمال الإنساني في الفرد الجزائري، ومن هذه التوجيهات كذلك قوله مبينا للكرامة التي ينبغـي أن 

قيمتهـا وأن  يسعى الجزائري إلى تحصيلها في نفسه:" قد استودعنا خالقنـا خِلقـة كريمـة، فعلينـا أن نعـرف
ـرم نفسـه، فعلينـا أن نكـرِّم أنفسـنا بتكـريم أرواحنـا بتنزيههـا  نقدّر قدرها، وحـق علـى مـن كرمـه ربـه أن يكِّ
عــن مســـاوئ الأخـــلاق وتحليتهـــا بمكارمهـــا، وتكـــريم عقولنـــا بتنزيههـــا عـــن الأوهـــام والشـــكوك والخرافـــات 

ريم جوارحنــــا بتنزيههــــا عــــن والضــــلالات، وربطهــــا علــــى العلــــوم والمعــــارف وصــــحيح الاعتقــــادات، وتكــــ
المعاصي وتجميلها بالطاعات، فنتحرى بأقوالنا وأفعالنـا أكـرم الأقـوال وأكـرم الأعمـال، ونترفـع عـن جميـع 
الرذائـــل والـــدنايا، ونتباعـــد عـــن كـــل مـــواطن الســـوء والســـفالة، ونحفـــظ كرامتنـــا وشـــرفنا أمـــام الله والنـــاس، 

 .ونجتهد أن لا يمسنا بسوء لا منا و لا من غيرنا

بلغنــا بــإذن الله تعــالى أبعــد الغايــات مــن التكــريم  –كمــا تقــدّم ربنــا –فــإذا قــدّرنا هكــذا أنفســنا وشــكرنا 
 .2والتفضيل"
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  بلوغ الكمال الإنساني على المستوى المجتمعي
ويتجلــى في العلاقــات الــتي تــربط بــين الأفــراد، والــنظم الــتي تضــبط شــؤونهم المختلفــة، والنجاحــات الــتي 

 مع في تعامله مع المقدرات الكونية التي تحيط به.يحققها المجت
وبتحقـــق هـــذا الكمـــال الفـــردي والمجتمعـــي كمـــا يؤكـــد الشـــيخ ابـــن بـــاديس يمكـــن للمســـلمين أن ينفعـــوا 

عقـلا  -غيرهم، يقول مبينا ذلك :" لا يستطيع أن ينفع الناس من أهمـل أمـر نفسـه، فعنايـة المـرء بنفسـه
ر نافع في الناس على منازلهم منه في القـرب والبعـد، ومثـل هـذا كـل لازمة له ليكون ذا أث -وروحا وبدنا

شعب من شعوب البشر لا يستطيع أن ينفع البشرية ما دام مشـتتا لا يهديـه علـم، ولا يمتنـه خلـق، ولا 
يجمعـه شــعور بنفسـه ولا بمقوماتــه ولا بروابطــه، وإنمـا ينفــع المجتمــع الإنسـاني ويــؤثر في ســيره مـن كــان مــن 

شعر بنفسه فنظر في ماضيه وحاله ومسـتقبله، فأخـذ الأصـول الثابتـة مـن الماضـي، وأصـلح الشعوب قد 
شأنه في الحال، ومدّ يـده لبنـاء المسـتقبل يتنـاول مـن زمنـه وأمـم عصـره مـا يصـلح لبنائـه، معرضـا عمـا لا 

 .1حاجة له به أو ما لا يناسب شكل بنائه الذي وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته"
التجربة التاريخية كمـا يؤكـد الشـيخ محمـد الغـزالي أن السّـبب في إقبـال الشـعوب علـى الإسـلام وقد دلّت 

هـــو تحقـــق المســـلمين بهـــذا الكمـــال الفـــردي والمجتمعـــي، يقـــول الغـــزالي:" الإعجـــاب بالإســـلام في أحـــوال 
ذا الفــرد، والإعجــاب بالإســلام في حــال الدولــة، هــو وحــده السّــبب في تــزاحم الخاصــة والعامــة علــى هــ

 . 2الإسلام وارتضائهم له"
 تحقيق الأخوة الإسلامية بين المسلمين

يذكر الشيخ ابن باديس أنّ تحقيق الأخوة بين المسلمين بتجاوز الاعتبـارات المفرقّـة مـن مـذهب وطريقـة 
وانتمـاء عرقـي وجغـرافي كـان مـن أهـم الأهـداف الـتي كـان يعمـل لبلوغهـا بعملـه الإصـلاحي، فهـو يحــدد 

ركـز عليـه في دعوتـه فيجعـل مــن أهـم ذلـك الـدعوة " إلى اعتبـار الأخـوة الإسـلامية فــوق  بعـض مـا كـان ي
 .3كل مذهب وطريقة وجنس وبلد "

ويؤكـد الشــيخ ابــن بــاديس أن تحقّــق هــذه الأخــوة مــن شــأنه أن يعيــد للمســلمين قــوتهم، ويفعّــل مــن دور  
حين يقول :" قلوب خمسـمائة  كثرتهم العددية، ويجعلهم قادرين على نفع الإنسانية من حولهم، وذلك
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مليــون ، هــذه قــوة كبــيرة في هــذا العــالم، مرتبطــة بالحــب، متدرعــة بالإيمــان، فلــو شــعرت حقيقــة الشــعور 
 . 1ببعضها لأثمرت للإنسانية فوائد كبرى، وعملت لها أعمالا عظيمة"

إنمـا يتحقـق في أما الهدف الأخير من الأهداف البعيـدة الـذي هـو تحقيـق اسـتقلال الجزائـر عـن فرنسـا، ف
 نظر الشيخ ابن باديس ببلوغ مجموعة من الأهداف المرحلية ، نذكر منها:

 ترسيخ مقوّمات الانتماء الديني والوطني في نفوس الجزائريين
فأســاس اســتقلال أيّ شــعب مــن الشــعوب في نظــر الشــيخ ابــن بــاديس هــو مــدى الاقتنــاع الــذي يكــون 

هــذا الاقتنــاع راســخا فــإن مــا يكــون مــن ضــعف في حيــاة هــذا عنــد أفــراده بجنســيتهم القوميــة، فــإذا كــان 
الشعب من الناحية المادية قد يوقعه تحت طائلة الاحـتلال لأمـد معـين، ولكنـّه مـا دام محتفظـا بمقومـات 

 شخصيته سيستعيد استقلاله.
وانطلاقـا مـن هـذه النظـرة يقـرر الشـيخ ابـن بـاديس أن العمـل لتحقيـق الاسـتقلال كهـدف بعيـد يقتضــي 

لا ترسيخ المقومـات مـن ديـن ولغـة وتـاريخ وشـعور بالانتمـاء للـوطن في نفـوس الجزائـريين، وهـو مـا ركـز أو 
عليــه في نشــاطه الإصــلاحي في أغلــب مراحلــه، ووضــع لــه الشــعار الــذي اشــتهر بعــد ذلــك:" الإســلام 

 ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا"، وعبر عنه في أبيات من الشعر بقوله:
 ئر مسلم      وإلى العروبة ينتسبشعب الجزا

 من قال حاد عن أصله   أو قال مات فقد كذب
 . 2أو رام إدماجا له        رام المحال من الطلب

يتحدّث الشيخ ابن باديس على عمل حركة الإصلاح في تقوية اللغة العربية كأحد أهم هذه المقومـات 
ين وخـــدم العلـــم وخـــدم اللســـان، هـــو الـــذي فيقـــول:" إن هـــذا اللســـان العـــربي العزيـــز الـــذي خـــدم الـــد

 .3نتحدث عن محاسنه منذ زمان، ونعمل لإحيائه منذ سنين، فليحقق الله أمانينا"
 تنظيم المجتمع وتأطيره

كـان الشـيخ ابـن بـاديس يـدرك أنّ مـن سمـات المجتمعـات القـادرة علـى اسـتعادة اسـتقلالها حـين يسـتلب 
نهـــا مجتمعـــات تعمــل للحصـــول علـــى مطالبهـــا ولا تكتفـــي منهــا بعـــد محافظتهـــا علـــى جنســيتها القوميـــة أ
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بالمطالبة بها، وترديـد الشـعارات المختلفـة الـتي تعـبر عنهـا، ومـن المظـاهر الدالـة علـى عملهـا هـذا اجتهـاد 
أفرادهــا في تنظــيم جهــودهم في إطــار منظمــات وجمعيــات ومؤسســات لتحقيــق أهــدافهم والوصــول إلى 

  العمل على تأسيس هذه الجمعيات والمنظمات والمؤسسات.مطالبهم، فكان يدعو الجزائريين إلى
إِنَّمَ  ا  }ويؤسـس الشـيخ ابـن بــاديس لهـذا الهـدف المرحلـي مــن القـرآن الكـريم حـين يفســر قـول الله تعـالى:

] { وا حَتَّ ى يَسْ تَأْذِنوُهُ المُؤْمِنُونَ الَذِىنَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَ امِعٍ لَّ مْ يَ ذْهَبُ 
[ فيقول:" إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة، وإنمـا تكـون 32النور:

لهـــم قـــوة إذا كانـــت لهـــم جماعـــة منظمـــة تفكـــر وتـــدبر وتتشـــاور وتتـــآزر، وتـــنهض لجلـــب المصـــلحة ودفـــع 
 .1المضرة، متساندة في العمل عن فكر وعزيمة"

وكانـت المبــادرة مــن الشــيخ ابــن بــاديس وإخوانــه المصـلحين بتأســيس جمعيــة للتنســيق بــين جهــود العلمــاء 
الجزائريين، وتوجيه المقتنعين بمشروع هذه الجمعية إلى تأسيس جمعيـات ومؤسسـات لخدمـة هـذا المشـروع 

 وتحقيق أهدافه.
شؤونه بعيدا عن القرارات الفردية ويعدّ تأسيس هذه الجمعيات والمؤسّسات تدريبا للمجتمع على إدارة 

والارتجالية، وممارسة للعمل المؤسّساتي الذي سيفيدون منه مستقبلا في إدارة أمـور حكـومتهم ودولـتهم،  
كمــا ينبــه علــى ذلــك رفيــق الشــيخ ابــن بــاديس الشــيخ البشــير الإبراهيمــي حــين يقــول في بيــان المقاصــد 

ــــتي تتحقــــق مــــن إنشــــاء هــــذه الجمعيــــات:" ــــدة ال وجمعيــــات بلغــــت المئــــات، مقسّــــمة علــــى العلــــم  البعي
والإحسان والأدب والرياضة، تبثّ في الأمة النظام، والإدارة، وآداب الاجتماع، وديمقراطية الانتخاب، 
وتعلمهــا كيــف تنــاقش، وكيــف تصــوغ الــرأي، وكيــف تــدافع عنــه، وكيــف تنقضــه بالحجــة، وكيــف تــزن 

رج مــن الإدارات الصــغرى إلى الإدارات الكــبرى، لأن الأفكــار، وكيــف تحاســب العــاملين، وتــدربها بالتــد
 .2إدارة مجلس فضلا عن حكومة" –بالطبع  –الأمة التي لا تحسن إدارة جمعية صغيرة، لا تحسن 

يبقى أن نشير إلى أن للشيخ ابن باديس موقفا خاصـا مـن خـوض العلمـاء العمـل السياسـي مـن خـلال 
والاسـتقلال، وتشـارك في الانتخابـات، حيـث يـرى أن تأسيس أحـزاب تحقـق للشـعب مطالبـه في الحريـة 

الظروف التي يمر بها المجتمع الجزائري تحت طائلة الاحتلال، كانـت تتطلـب عمـلا مـع الشـعب الجزائـري 
لتعليمـه وتهذيبـه ونفـي كثـير مــن الآفـات الاجتماعيـة مـن حياتـه، لا تأســيس جمعيـة سياسـية يكـون همهــا 
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فه عــن التفكـــير في هـــذا النــوع مـــن الجمعيـــات مــا استخلصـــه مـــن الأســاس المطالبـــة بحقوقــه، كـــذلك صـــر 
دراســته لتجربــة الأمــير خالــد السياســية، الــتي جعلتــه يقتنــع باســتحالة نجــاح أي هيئــة سياســية في تحقيــق 

 .1أهدافها في ظل هذه الظروف مهما كانت القدرات التي يمتلكها أصحابها
، إلاّ أنــه كــان يــدعو إلى التنســيق مــع الأحــزاب ومــع قناعتــه هــذه، وموقفــه مــن العمــل السياســي الحــزبي

 .2الجزائرية القائمة فيما يحقق أهداف حركة الإصلاح

 تحرير المؤسّسات الإسلامية من قبضة الاستعمار الفرنسي
إذا كـــان الشـــيخ ابـــن بـــاديس دعـــا إلى تأســـيس الجمعيـــات وإنشـــاء المؤسســـات لتحقيـــق أهـــداف حركـــة 

الجزائري نحو تحقيق استقلاله، فإنه دعا في المقابل الجزائريين إلى العمل على الإصلاح، والتقدم بالمجتمع 
استرجاع المؤسسات التي كانت تدير شؤونهم، وتقوم بـدور كبـير في تـأطير حيـاتهم الثقافيـة والاجتماعيـة 
قبــــل قــــدوم الاحــــتلال وتحريرهــــا مــــن قبضــــة الاحــــتلال، ومــــن هــــذه المؤسســــات معاهــــد التعلــــيم الــــديني 

 تيب، ومؤسسة الأوقاف التي كانت المصدر الذي يموّل المشاريع التعليمية والخيرية، والمساجد.والكتا
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف عمـــل الشــــيخ ابـــن بـــاديس وإخوانـــه مــــن العلمـــاء، في إطـــار الجمعيـــة وخارجهــــا 

ت بالتنســـيق مـــع جمعيـــات وهيئـــات نيابيـــة ومـــن خـــلال المـــؤتمرات، لتوعيـــة المجتمـــع بأهميـــة هـــذه المؤسّســـا
وضرورة تحريرها واسترجاعها، وهو ما أشار إليه الإبراهيمي مخاطبا الاستعمار:" إن جمعية العلماء تعمل 
للإسلام بإصلاح عقائده، وتفهيم حقائقه، وإحياء آدابه، وتاريخه، وتطالبك بتسـليم مسـاجده وأوقافـه 

ه ومعابده وقضائه عـدوانا إلى أهلها، وتطالبك باستقلال قضائه، وتسمِّي عدوانك على الإسلام ولسان
 .3بصريح اللفظ"

 إرساء الثقافة الجهادية
كان الشيخ ابن باديس يـدرك أنّ الاسـتقلال الـذي هـو حـق طبيعـي لكـلّ شـعب إذا أخـذ لا يمكـن أن 
يسـترد إلا عـن طريـق تضـحيات كثـيرة، لا يقـدر عليهـا إلا مـن أعُـدّ إعـدادا خاصـا يهـون عليـه التضـحية 

 تعادة هذا الحق.بماله ونفسه من أجل اس
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فكان من الأهداف المرحلية التي عمل لها لتحقيق هذا الشرط في الفرد الجزائري، نشر ثقافة ترسّخ بعُد 
 التضحية والفداء لأجل الدين والوطن في النفوس.

ويكفي لإدراك كون هذا الأمر هدفا لعمل الشيخ ابن بـاديس أن نعلـم أنـه في الـتراجم الـتي كـان يعـرف 
أعلام الأمة الإسلامية من الرجال والنساء علـى صـفحات الشـهاب خصّـص قسـما خاصـا فيها ببعض 

جعلــه تحــت عنــوان " أبــاة الضــيم"، عــرّف فيــه بمجموعــة مــن الرجــال الــذين اختــاروا المــوت علــى الرضــا 
فقال:" أباة الضـيم هـم الممتنعـون مـن  1بالدنية والذل، وبيّن الهدف من إنشائه لهذا القسم من التراجم

ل الـــذين يختـــارون المنيــّـة علـــى الدنيــّـة، يســـتطيعون المـــوت في العـــز علـــى الحيـــاة في الـــذل، يعلمـــون أن الـــذ
المــوت في العــز راحــة وشــرف، وأن الحيــاة في الــذل عــذاب ومهانــة، وقــد كــان هــؤلاء في رجــالات العــرب 

الإسـلام في والإسلام كثيرا جدا عددهم، مشهورة مواقفهم، بل كاد هذا الخلـق يكـون عامـا في العـرب و 
 .2تلك الأيام"

ثم يشير إلى الهدف المتوخى من التعريف بمواقف هؤلاء الرجال بشيء من التقيـة فيقول:"لرجـالات هـذا 
الخلـــق العظـــيم أخبـــار محفوظـــة في كتـــب التـــاريخ ونثـــر مدونـــة في دواويـــن الأدب، وإن في تلـــك الأخبـــار 

، ولـــذا أردنـــا أن ننشـــر شـــيئا مـــن تلـــك والكلمـــات لخـــير مـــربّ للنفـــوس، ومـــنمّ لـــلأدب، ومكمّـــل للعلـــم
 .3الأخبار والكلمات في هذا الباب من المجلة لما فيه من القصة والتربية والعبرة"

ويبــدأ الشــيخ ابــن بــاديس هــذه الــتراجم بــالوقوف عنــد كلمــة قالهــا الإمــام علــي رضــي الله عنــه تحريضــا 
والحياة في موتكم قـاهرين"، ويعلـق لأصحابه في معركة صفين وهي قوله:" الموت في حياتكم مقهورين، 

عليها بقوله:" فهذه الكلمة هي الحقيقة التي من فقهها وتشرّب قلبه معناهـا كـان مـن أبُـاة الضـيم، فـإن 
حياة المقهور آلام متوالية وغصص متتابعة، وهو في كل لحظة يتجرعّ مرارة شـعوره بـالقهر مـا هـو أعظـم 

بة الــتي توقــع بــه المــوت، مــع مــا أن مــا يذوقــه مــن المــوت بكثــير ممــا يذوقــه مــن ســكرات المــوت أو الضــر 
 .4ينقضي سريعا، وما يتجرعه من مرارة القهر متجدد في اللحظات"
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وخدمــة للهــدف ذاتــه كتــب مقــالا بمناســبة استشــهاد "ســيد الشــهداء ورأس الأبــرار" عمــر المختــار، وممــا 
 ضـعف ولا وهـن، وكـان يجـول في جاء فيه قوله:" كلّ ذلك وصنديد برقة رابض لا يأخذه في سـبيل الله

ميادين القتال ممتطيا صهوة جواده الأدهم، وقد وهن عظمه ولم يتدارك الوهن قلبه، واشتعل رأسه شيبا 
واكتست لحيته لون القمر وما استطاعت الثمانون عامـا الـتي قضـاها في طاعـة الله وجهـاد في سـبيله أن 

    .           1تقوّس له ظهرا، أو تضع له هامة"

هذه هي أهمّ الأهداف البعيدة والأهداف المرحلية التي حدّدها الشـيخ ابـن بـاديس لعملـه الإصـلاحي، 
وكــان يــرى أنّ بلوغهــا مــن شــأنه أن يحــدث في المجتمــع الجزائــري إصــلاحا يشــمل حياتــه الدّينيــة والعلميــة 

 والاجتماعية والسياسية، يدخل به إلى حلبة التاريخ ليبني حضارته من جديد.
 وسائل الإصلاح عند الشيخ ابن باديس -3

من خلال قراءتنا لتراث الشيخ ابن باديس، ولما كتب عـن جهـوده الإصـلاحية مـن دراسـات، ومتابعتنـا 
لعملــه الإصــلاحي في مراحلــه المختلفــة الــتي مــرّ بهــا، يمكننــا تحديــد أهــم الوســائل الــتي اســتخدمها ، أو 

امها، وبعــض هــذه الوســائل أشــار إليهــا في ســياق بيانــه أرشــد العــاملين في مجــال الإصــلاح إلى اســتخد
لوسـائل جمعيـة التربيــة والتعلـيم الإسـلامية لتحقيــق أهـدافها، ومـن ذلــك قولـه في المـادة الثالثــة مـن قانونهــا 
الأساسي:" تسعى الجمعية لمقصدها هذا، أولا بتأسـيس مكتـب للتعلـيم، ثانيـا بتأسـيس ملجـأ للأيتـام، 

اضـرات، رابعـا بتأسـيس معمـل للصـنائع، خامسـا بإرسـال التلامـذة علـى نفقتهـا ثالثا بتأسيس ناد للمح
، وأكد الإشارة إليها أحد تلاميذه بقوله: "لقد كان الإمام بن بـاديس 2إلى الكلّيات والمعامل الكبرى"

 –يؤمن إيمانا قويا بأن نهضة الجزائر مـن كبوتهـا لـن تكـون إلا علـى سـواعد شـبابها، فعمـل علـى إعـداده 
بواسطة مساجد الوعظ والإرشاد، ومدارس التربية والتعليم، ونوادي التثقيف والتوجيه،  -ليما وتهذيباتع

 .3وجمعيات التكوين والتنظيم، والصحف والمجلات"
 المساجد  -أولا

الوســـيلة الأولى الـــتي نقـــف عنـــدها، وقـــد بـــدأ الشـــيخ ابـــن بـــاديس بهـــا في العمـــل لبلـــوغ أهـــداف عملـــه 
ة المســـاجد، وكانـــت البدايـــة بهـــا لاعتبـــارات منهـــا أنهـــا كانـــت الوســـيلة المتاحـــة الإصـــلاحي، وهـــي وســـيل
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للشــيخ ابــن بــاديس بعــد عودتــه مــن تــونس، ومنهــا كــذلك مــا كــان يعتقــده الشــيخ ابــن بــاديس مــن دور 
  عظيم للمساجد في تحقيق نهضة الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل.

، إلى أن منعه مفتي قسنطينة 1بير وهو أقدم مساجد المدينةبدأ الشيخ ابن باديس التدريس بالجامع الك
، ثم انتقـل إلى الجـامع الأخضـر،  فـرابط بـه أكثـر مـن ربـع قـرن "يعلـّم ويـربي 2الشيخ المولود بن الموهوب

 .3الشبيبة بالنهار، ويعظ ويرشد ويفسر القرآن، ويشرح الحديث للمواطنين الكبار بالليل"
دروســـه يـــتراوح بـــين مائـــة و ثلاثمائـــة طالـــب بحســـب الســـنوات، وقـــدر عـــدد وقـــد كـــان عـــدد الطلبـــة في 

 .4( شخص2111الحاضرين لدروسه الليلية بألفي )
وفي فترة تعليمه بالجامع الأخضر كان يلقي دروسا في مساجد ثلاثة، أولها مسجد سيدي قمـوش وهـو 

دينــة قســنطينة، ثم اشـــترته مــن أمــلاك آل بــاديس منــذ القــدم، صـــادرته الإدارة الفرنســية عنــد احــتلال م
م، وأحدثت فيه مساكن 3023م، وساهم والد ابن باديس في ترميمه سنة 3430أسرة ابن باديس سنة 

 .5للطلبة، وثانيها جامع سيدي بومعزة، وثالثها مسجد سيدي عبد المومن
 المدارس: -ثانيا

فهـي المـدارس، أو مـا يطلـق  أما الوسيلة الثانية التي استخدمها الشيخ ابـن بـاديس في عملـه الإصـلاحي
 عليه التعليم المكتبي في مقابل التعليم المسجدي.

وكانــت نــواة هــذا التعلــيم بالنســبة للشــيخ ابــن بــاديس مــا كــان يقــوم بــه مــن تعلــيم مســجدي، ففــي ســنة 
م كــوّن الشــيخ ابــن بــاديس مــع جماعــة مــن المصــلحين بقســنطينة مكتبــا للتعلــيم )مدرســة ابتدائيــة( 3022

، ثم نقــل هــذا المكتــب إلى مقــر 6المكتــب العــربي الابتــدائي، فــوق مســجد ســيدي بــومعزةعُــرف باســم 
م، وكانــت دروســه فيهــا مقسّــمة إلى أربعــة أقســام، قســمان منهــا: 3021الجمعيــة الخيريــة الإســلامية ســنة 

 .7لأبناء الكتاتيب القرآنية، وقسمان لأبناء المكاتب الفرنسية
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ثمّ إنّ الشيخ ابن باديس رأى أن الظروف أصبحت سانحة لتوسيع دائرة هذا التعليم، حـتى يتسـع لعـدد 
أكبر من الأطفال، فأسس جمعية التربية والتعليم الإسلامية ، كما يذكر الشيخ ابـن بـاديس نفسـه حـين 

جماعة م رأيت أن أخطو بالمكتب خطوة جديدة وأخرجه من مكتب 3011 -هـ3130يقول:"وفي سنة 
إلى مدرسة جمعية، فحرّرت القانون الأساسي لجمعية التربية والتعليم الإسلامية، وقدّمتـه باسـم الجماعـة 

 .1المؤسسة للحكومة فوقع التصديق عليه"
وكان لهذه المدرسة عدة فروع في أحيـاء عـدة مـن مدينـة قسـنطينة، وبلـغ عـدد الطلبـة المسـجلين في هـذه 

 .2اتلميذ 311م 3013الجمعية سنة 
ثمّ تـــوالى بعـــد ذلـــك فـــتح مـــدارس للتعلـــيم في أنحـــاء مختلفـــة مـــن القطـــر الجزائـــري، ففتحـــت مدرســـة دار 

م  لتعلــيم البنــين والبنــات، " و كانــت تحــوي عــدة أقســام، خُصّــص  3011الحــديث بتلمســان في صــيف 
نّ ، ممـا يـدل علـى أ3كل قسم لعمل من الأعمال، قسم للصلاة، وآخر للمحاضرات، وثالث للتعليم"

دور المدرســة في نظــر الشــيخ ابــن بــاديس وإخوانــه مــن المصــلحين كــان أكــبر مــن مجــرد تلقــين المعلومــات 
 ونقل المعارف من جيل إلى جيل، بل هي محضن تربوي بأتّم معنى الكلمة.

مدرسـة التعلـيم والتربيـة ببسـكرة مـن قبـل رجـال مـن الجمعيـة وعلـى رأسـهم  3010كما أسّست في عام 
 .  4الدين الشيخ محمد خير

 45مدرسـة ذات القسـم الواحـد والقسـمين، وبلغـت  11بــ  3012-3013قدّرت مدارس الجمعية سـنة 
مدرســـة  351م إلى 3053تلميـــذا، ووصــل عـــددها ســـنة  3131م، يـــزاول الــتعلّم بهـــا 3014مدرســة ســـنة

 .5يدرس فيها أكثر من خمسين ألف تلميذ من البنين والبنات
 الصحافة -ثالثا

الثالثة التي ركز عليها الشيخ ابن باديس في تحقيـق أهدافـه الإصـلاحية فهـي الصـحافة، فقـد أما الوسيلة 
أدرك كمـــا أدرك كثـــير مـــن أعـــلام الإصـــلاح في القـــرن العشـــرين أهميـــة هـــذه الوســـيلة في تبليـــغ الأفكـــار 
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ونشــرها بــين قطــاع عــريض مــن النــاس في أســرع وقــت وبأيســر جهــد ، فانــدفعوا إلى تأســيس الصــحف 
، وكــذلك فعــل الشــيخ ابــن بــاديس، رغــم معارضــة بعــض المصــلحين في الجزائــر لاســتخدام 1ت،والمجــلا

هــــذه الوســــيلة في المرحلــــة الأولى مــــن مراحــــل ســــير الحركــــة الإصــــلاحية، وعلــــى رأســــهم الشــــيخ البشــــير 
ـــرون أولويـــة أن يصـــرف المصـــلحون جهـــودهم في هـــدوء ومثـــابرة إلى التعلـــيم  الإبراهيمـــي، لأنهـــم كـــانوا ي

جد والمـــدارس لتكـــوين النخبـــة الـــتي ســـتكون الأســـاس الـــذي تســـتند إليـــه حركـــة الإصـــلاح في كـــلّ بالمســا
الميـــادين، ولكـــنّ الشـــيخ ابـــن بـــاديس ومـــن وافقـــه مـــن المصـــلحين كـــانوا يـــرون أن تهيئـــة الأرضـــية للعمـــل 
الإصــلاحي في أوســاط المجتمــع يقتضــي دخــول ميــدان الصــحافة بمــا تمتلكــه مــن إمكانــات، ولــو كانــت 

في البدايـة، ورجـح رأي الشـيخ ابـن بـاديس ومـن وافقـه كمـا يقـول الإبراهيمـي:" لمقتضـيات لله مـن  قليلة
 .2ورائها حكمة"

م، فكانــت 3031دخــل الشــيخ ابــن بــاديس ميــدان الكتابــة الصــحفية مــع بــدايات عملــه التعليمــي ســنة 
لات في جريـــدة خِطتّـــة في المرحلـــة الأولى أن يعمـــل مـــن خـــلال الصـــحافة الموجـــودة، فكـــان يكتـــب مقـــا

النجاح لصاحبها الشيخ عبد الحفيظ الهاشمي، وكان يمضـيها بــ" عَبْسـي" نسـبة إلى الشـاعر العـربي عنـترة 
بن شداد العبسي، الذي يرمز للشجاعة والإقدام والسعي لافتكـاك الحريّـة ، ولكنـه لاحـظ أن صـاحب 

يدتــه لأقــلام تؤيــد خرافــات هــذه الجريــدة ضــعف "أمــام رغبــات ومــؤثرات" بتعبــير ابــن بــاديس، ففــتح جر 
، فتوقــف الشــيخ ابــن بــاديس عــن الكتابــة فيهــا، وأسّــس 3الطــرقيين، وتطعــن في شخصــيات المصــلحين
م، مفتتحا العدد الأول منها بمقولة تدلّ على نظرتـه 3025جريدة المنتقد بتاريخ الثاني من شهر جويلية 

لــه:" باســم الله، ثمّ باســم الحــق والــوطن، إلى عــالم الصــحافة، والــدوافع الــتي دفعتــه إلى ولوجــه، وهــي قو 
ندخل عالم الصحافة العظيم، شاعرين بعظمـة المسـؤولية الـتي نتحملهـا فيـه، مستسـهلين كـل صـعب في 

 .4سبيل الغاية التي نحن إليها ساعون، والمبدأ الذي نحن عليه عاملون"
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والمنتقد جريدة أسـبوعية يوضـح اسمهـا الهـدف مـن إصـدار الشـيخ ابـن بـاديس لهـا، وهـو كمـا شـرحه في  
العــدد الأول منهــا:" ننتقــد الحكــام والمــديرين والنــواب والقضــاة والعلمــاء والمقــاويم، وكــل مــن يتــولى شــأنا 

 .1عاما من أكبر كبير إلى أصغر صغير، من الفرنسويين والوطنيين"
جــة هــذه الجريــدة في نقــد بــدع الطــرقيين والممارســات المجحفــة لــبعض الحكــام والمــديرين، ونظــرا لشــدّة له

 .2م، بعد صدور ثمانية عشر عدد منها3025أكتوبر  20صدر قرار بتعطيلها بتاريخ 
وبعـــد أقـــلّ مـــن شـــهر مـــن تعطيـــل جريـــدة المنتقـــد أصـــدر الشـــيخ ابـــن بـــاديس جريـــدة الشـــهاب بتـــاريخ 

ر مـــرة في الأســـبوع، ثم مـــرتين في الأســـبوع، ولمـــا واجهـــت أزمـــة ماليـــة  م، بـــدأت تصـــد3025نـــوفمبر 32
 .3كادت تعصف بها تحولت إلى مجلة شهرية، وذلك بعد أربع سنوات من صدورها

ومـــع اســـتمرار الشـــيخ ابـــن بـــاديس في إصـــدار جريـــدة الشـــهاب، ليعـــبر فيهـــا عـــن مواقـــف مـــن القضـــايا 
في تأسـيس أربـع صـحف في إطـار جمعيـة العلمـاء  المختلفة باسمه الخاص وليس كرئيس للجمعية، سـاهم

م، 3011المسلمين الجزائريين، وهي جريدة "السنة النبوية"، وقد صدر العـدد الأول منهـا في أول مـارس 
يقول الشيخ ابن باديس مبينا الهدف من إصدارها:"تنشر على الناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه 

قــويم، وهديــه العظــيم" وهــذا لـــ" ليكــون المســلمون مهتــدين بهــدي وســلم في ســيرته العظمــى، وســلوكه ال
نبـيهم في الأقــوال والأفعــال، والسـير والأحــوال، حــتى يكونــوا للنـاس كمــا كــان هـو صــلى الله عليــه وســلم 

 م بقرار من وزير الداخلية الفرنسية.3011، وتوقفت عن الصدور في جويلية 4مثالا أعلى في الكمال"
جويلية جريدة "الشـريعة"، وقـد أعلـن ابـن بـاديس في افتتاحيـة العـدد الأول  31 ثم أصدرت الجمعية في 

منهــا أن الجمعيــة ستمضــي في طريقهــا لتحقيــق الغايــة الــتي مــن أجلهــا أنشــئت، وهــي" تثقيــف الشــعب 
الجزائري، ورفع مستواه العقلي، والخلقي والعلمـي" وأن جريـدة "الشـريعة" لم تنشـأ إلا لتخلـف جريـدة " 

، ومــا إن ظهــر العــدد الســابع منهــا حــتى 5لنبويــة" " وســتقوم مقامهــا، وتحــلّ مــن القلــوب محلّهــا"الســنة ا
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م، رغـم مـا أبـداه الشـيخ ابـن بـاديس فيهـا مـن مرونـة سياسـية، وتأكيـده 3011أوت  20عُطلّت بتـاريخ 
 . 1أنّ الهدف من إنشائها هو مساعدة فرنسا الديمقراطية على الارتقاء بالشعب الجزائري

ثمّ أصدرت الجمعية بعد حوالي عشـرين يومـا مـن توقيـف "الشـريعة" جريـدة باسـم " الصـراط السـوي "، 
وكان مصيرها كمصير أخواتها حيث ما إن صدر العدد السابع عشر منها حـتى عطلـت بتـاريخ جـانفي 

م قـــرار يـــنصّ علـــى توقيـــف 3011ديســـمبر  21م، وذلـــك بعـــد أن صـــدر مـــن وزارة الداخليـــة في 3013
 .2كل جريدة تسير على نهج الجرائد السابقةصدور  

وبعــد ســنتين مــن توقيــف جريــدة" الصــراط الســوي"، أصــدرت جمعيــة العلمــاء جريــدة " البصــائر" بتــاريخ 
م، وكانـــت جريـــدة أســـبوعية، وقـــد تحقّـــق لهـــا انتشـــار واســـع في الـــداخل والخـــارج، إذ  3015ديســـمبر 21

 .3لّما بلغته جريدة أخرى في تلك الظروفكانت تطبع ما يقارب أربعة آلاف نسخة، وهو عدد ق
واستمر صـدور هـذه الجريـدة حـتى قيـام الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـرّرت جمعيـة العلمـاء إيقافهـا لـئلا تـُدفع 

 .4إلى تأييد فرنسا في مواقفها في هذه الحرب
هــذه هــي الصــحف الــتي أصــدرها الشــيخ ابــن بــاديس، وعمــل مــن خلالهــا علــى تحقيــق بعــض أهــداف 

كتــه الإصــلاحية، وهنــاك صــحف أخــرى كــان يصــدرها غــيره مــن المثقفــين باللّســان العــربي وباللّســان حر 
الفرنســـي فكـــان يؤيـــدها ويشـــيد بمواقفهـــا في القضـــايا المختلفـــة علـــى صـــفحات جرائـــده، ومنهـــا جريـــدة 

 .5( التي كان يصدرها الأمين العمودي La Défense"الدفاع" )
ئل الـتي عرفّـت بأفكـار الشـيخ ابـن بـاديس الإصـلاحية لـدى شـرائح وكانت هذه الوسيلة من أهـمّ الوسـا

واســـعة مـــن المجتمـــع الجزائـــري في الشـــرق والغـــرب والشـــمال والجنـــوب، بـــل وســـاهمت في التعريـــف بحركتـــه 
 الإصلاحيه في الخارج مغربا ومشرقا.

 الجمعيات -رابعا
ديس لإنجـــاز أهـــداف حركتـــه وكانـــت الجمعيـــات هـــي الوســـيلة الرابعـــة الـــتي اســـتعان بهـــا الشـــيخ ابـــن بـــا

الإصـلاحية، ذلـك لأنـه كـان يــدرك أن جهـود الفـرد مهمـا كانـت الإمكانــات الـتي يمتلكهـا يبقـى تأثيرهــا 
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محـــدودا في ميـــدان التغيـــير الاجتمـــاعي، ولمـــا لاحظـــه مـــن اعتمـــاد أعـــلام المشـــروع الإصـــلاحي في العـــالم 
 .1لجمعيات في الترويج لمشروعهمالإسلامي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين على ا

وقـــد ســـعى الشـــيخ ابـــن بـــاديس في فـــترة مبكّـــرة مـــن شـــروعه في عملـــه الإصـــلاحي إلى الاســـتعانة بهـــذه 
م العمــل لتأســيس جمعيــة تحــت اســم 3023الوســيلة، حيــث اقــترح علــى الشــيخ البشــير الإبراهيمــي ســنة 

وتكـون خاصـة بعمالتهـا، "تجمـع شمـل "الإخاء العلمي"، تتكون من علماء قسنطينة وطلبة العلم فيها، 
العلمــاء والطلبــة وتوحّـــد جهــودهم، وتقــارب بـــين منــاحيهم في التعلــيم والتفكـــير، وتكــون صــلة تعـــارف 

، فوافقه الشيخ البشير على رأيه، ووضـع لهـا قانونهـا الأساسـي 2بينهم، ومزيلة لأسباب التناكر والجفاء"
ـــــن بـــــاد ـــــن بـــــاديس، وعـــــرض الشـــــيخ اب يس الفكـــــرة علـــــى جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء بطلـــــب مـــــن الشـــــيخ اب

فاستحســـنوها، لكـــنّ الفكـــرة لم تتجســـد لأن الظـــروف لم تتهيـــأ بعـــد لمثـــل الأعمـــال كمـــا يؤكـــد البشـــير 
 الإبراهيمي.

واسـتمر الشـيخ ابــن بـاديس في تهيئــة الظـروف لجعـل هــذه الفكـرة واقعــا، فـتمكّن بعـد ســتّ سـنوات مــن 
تأســيس جمعيــة تهــتمّ بــالتعليم بمدينــة قســنطينة تحــت  م مــن3013اقتراحــه للفكــرة، في شــهر فيفــري ســنة 

اســـم "جمعيـــة التربيـــة والتعلـــيم الإســـلامية"، وجـــاء في القـــانون الأساســـي لهـــذه الجمعيـــة أنّ الهـــدف مـــن 
إنشــائها هــو" نشــر الأخــلاق الفاضــلة، والمعــارف العربيــة والفرنســوية والصــنائع اليدويــة بــين أبنــاء وبنــات 

م مــن تأســيس 3013مــاي  5، ثم تهيــأت لــه الظــروف أكثــر فــتمكن في نفــس الســنة بتــاريخ 3المســلمين"
جمعيــة للعلمــاء المســلمين الجزائــريين، وقــد حــرص علــى أن تضــم علمــاء الجزائــر بكــلّ توجهــاتهم المذهبيــة 

 .4والفكرية، وحقق ذلك فعلا إذ شملت العضوية فيها "المصلحين والطرقيين، والمالكيين والإباضيين"
قـد تمكـن الشـيخ ابـن بـاديس مــن خـلال هـذه الجمعيـة مـن إنجــاز الكثـير مـن أهدافـه الإصـلاحية، ومــن و 

توســيع دائــرة عملــه الإصــلاحي ليشــمل القطــر الجزائــر كلــه، يقــول أحــد الدارســين لحركــات الإصــلاح في 
تحرر هـي العالم الإسلامي في حقّ هذه الجمعية:" على أنّ من أهم الجمعيات و أكبرها أثرا في خطة ال

جمعيــة العلمــاء الــتي أسســها ابــن بــاديس في قســنطينة بــالجزائر، فقــد كانــت بحــق أنموذجــا تنظيميــا لنشــر 
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الإصــلاح، حــتى إنهــا لــيمكن أن تعتــبر حركــة إصــلاحية كاملــة لا جمعيــة محــدودة فحســب، وقــد كانــت 
 .1اس"حركة تجمع بين البعد النخبوي من العلماء والمرشدين، والبعد الشعبي من عامة الن

ثم توسّعت دائرة تأسيس الجمعيات في المجالات المختلفة: الثقافية والخيرية والرياضـية بتوجيـه مـن الشـيخ 
ابن باديس من خلال الصحافة والزيارات الميدانية، وكان الشيخ يقـترح علـى المؤسسـين لهـذه الجمعيـات 

ودعمـــا ، 2 في الســـن تشـــريفا لهـــمالأعيـــان والمـــوظفين الكبـــار والعلمـــاء الطـــاعنين أن يشـــركوا في رئاســـتها
معنويـــا لهـــذه الجمعيـــات حـــتى يـــتمّ الترخـــيص لهـــا مـــن قبـــل الإدارة، وتصـــادف القبـــول والإقبـــال مـــن قبـــل 

 .المجتمع
يشير الشـيخ البشـير الإبراهيمـي إلى تزايـد عـدد هـذه الجمعيـات، وتنـوعّ المجـالات الـتي تهـتم بهـا، وإلى مـا  

:" وجمعيــات بلغــت وكفــاءات، وتقدمــه مــن خــدمات، فيقــولكانــت تكســبه لأفــراد المجتمــع مــن آداب 
المئــــات، مقسّــــمة علــــى العلــــم والإحســــان والأدب والرياضــــة، تبــــثّ في الأمــــة النظــــام، والإدارة، وآداب 

 .3الاجتماع"
هــذه هـــي أهــم الوســـائل الــتي اســـتخدمها الشــيخ ابـــن بــاديس في عملـــه الإصــلاحي، ليبلـــغ مــن خلالهـــا 

 العمل، وهناك وسائل أخرى كثيرة لم نقف عندها.الأهداف التي حدّدها لهذا 
وبحــديثنا عــن وســائل الإصــلاح عنــد الشــيخ ابــن بــاديس نكــون قــد فرغنــا مــن موضــوع هــذه المحاضــرة، 
وتبقـــى جوانـــب أخـــرى في الجهـــود الإصـــلاحية لابـــن بـــاديس جـــديرة بالدراســـة، مثـــل تقـــويم الشـــيخ ابـــن 

عنــده وخصائصــه وشــروطه، ثم المجــالات الــتي شملهــا بــاديس لواقــع المجتمــع الجزائــري، ومفهــوم الإصــلاح 
 عمله الإصلاحي.  
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